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دلالة اغلات على التوحيد 
دراسة علمية لتحرير أدلة التوحيد 
في عقوبات الأمم 


اعداد 


د / عیسی بن عبد الله الشعدي 


أبيض 


ابیض 


القدمة 


امد لله وحده ‏ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 


ویعد. 


فقد آرسل الله رسوله باهدی ودين الق ؛ أي بالأخبار 
الصادقة » والعلوم النافعة » والأعمال الصا حة 7 ویدخل في 
الأخبار الصادقة محولا ولا قتصص الصطفین الاخیار من 
آنبیاء الله الأطهار » ورسله الکرام الابرار ؛ لاتها آصدق 
القصص ۰ وأحسنه لفظا ومعتی» واکیره حك ونکت 8 
وعبرًا » وبخاصّةٍ ما آتاهم الله من الایات الباهرات » وما حاق 
بأعدائهم من آصناف الثلات ”+ كمثلة الصیحت 


. ۳۹/۲ انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) النكت هي المسائل العلميّة الدقيقة یتوصل إليها بدقَةٍ وإنعام فكر . انظر : التعريفات 
للجرجاني ص۲4 » المعجم الوسيط ص ۹۵۰ . 

(۳) الات پفتح اميم وضع الثاء كلمة قرآنيّة وردت في قوله تعالى 7۳ وَيَسْتَمْجِلُونَكٌ بلس 
بل الست وذ حَلَثْ ین بلعم اثلاث 1 الرّعد : 7] ۽ وهي جع مؤنّث سالمء 
مفرده مَثْلة ؛ والَثّلة والْلة اسم للعقوبة المتكّلة لا لمطلق العقوبة . والغالب يا تكون 
پاستتصال بعض الأعضاء. انظر: هذیب اللّغة للأزهري 4/ ۱۳۲۲ الصحاح 
للجوهري ۵/ ۰۱۸۱۲ ۰۱۸۳۵ معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۰۲۹۲/۵ ۰۲۹۷ 
النهاية لابن الأثير ۲۹۶/۶4 . 
وقد اختلف العلماء في تفسير الثلات اصطلاحًا على ثلاثة أقوال :- 
أحدها : ِا بمعنى الأمثال المضروبة ؛ وهو قول مجاهد وأبو عبيدة ؛ أي العقوبات 


SS‏ 13 ا أَرْسَلَْا 


ا ۰ صح وَاحَِدَةٌ فکانوا هش المحمَظِر 4 1 القمر : ۰۲۳۱ 


4 
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الخارجة عن العهود في الشدة حتی ضرب بها وبمن حلت به الثل . ويجوز أن يفسّر 
المثل بمعنى القصّة العجيبة ؛ فيكون المعنى قصص ما حل بالکذبین من التكال 
العجيب والحلاك المنقطع النظير . انظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱/ ۳۲۳ زاد المسير 
لابن الجوزي ۰۳۰7/6 البرهان للزركشي ۰4۸۸/۱ ۸۹ . 

والثاني :تا بمعنى الاشباه والأمثال ؛ وهو قول الإمام البخاري ؛ أي العقوبات المتشاءبة في 
الأخذة الفذّة بالعقوبة » أو التي تشبه ما كان عليه افالکون من العقوبة . انظر : : صحيح 
البخاري بشرحه فتح الباري ۸/ ۰ للزمخشري ۰۳۵۰/۲ تفسير أبي السعود ١59/7‏ . 
والثالث : أن الثلات عبارة عا أصاب القرون الاضية من أصناف العقوبات النکلات 
الشاذة عن ا معهود » والمتفرّدة عن التظائر ؛ کال جف » والخسف » والائتفاك والسخ» 
وهذا مضمون قول جهور المفسّرين على اختلاف قريب بینهم في التعبیر . انظر: 
تفسير الطبري ۰۱۰۵/۱۳ المحرّر الوجیز لابن عطيّة ۰۳۹۲/۳ زاد السیر لابن 
الجوزي ۰۳۰۵/6 تفسير الخازن ٩/۳‏ ۰ التسهیل لابن جزي ۰۰/۱ ۰ فتح الباري 
لابن حجر ۸/ ۰۳۷۱ الدر المنثور للسيوطي ۳۷۱/۸ . 

واختلاف العلماء في تحدید الثلات اختلاف تنوع لا تضاد ؛ وکل قول منها ینبی عن 
بعد للكلمة » ویوضح جانبّا من معناها ؛ وهي تدل بمجموعها على الخروج عن 
العهود في العقوبات » ومشابهة الثلات لأسبابها » وشهرتها » ووضوحها ء واطرادها؛ 
ودورانها مع آسبایها » وهي كذلك تدل على صدق الرّسل » واستتصال العنّبین بعامَة 
غالبا + ولهذا آثرت هذه الکلمة على غيرها في العنوان ؛ لانها كلمة قرآنيّة ها جماها 
ودلالاتها الخاضّة التي لا يمكن لغیرها أن يس مسدّها . انظر للمزید بح مفردًا 
تلم وف بعنوان : أبعاد دليل الثلات ‏ مجلّة جامعة أمّ القرى لعلوم الشّريعة وآدایها؛ 
ج(۰)۱۷ع (۳۳)»ربیع الأول ۱6۲۱ ه) . 

)١(‏ الائتفاك : الانقلاب ؛ يقال : اتتفكت البلدة بأهلها ؛ أي انقلبت بهم . وقد أصابت هذه 
العقوبة سذوم وآعیاها من قری قوم لوط ؛ وطذا آطلق علیها اسم المؤتفكة 
والوتفکات ‏ قال تعالى : ( وَامُؤْتَفِكَةَ موی 4 [ النّجم : ۵۳ ] » وقال : ( وکاب 
مین وَامُؤتَفِكَاتٍِ 1€ التّوبة : ۲۷۰ . انظر : التّهاية لابن الأثير ۱۵٩/۱‏ . 


ا 


وقال : ووفك أَهْوَى . اقا ما ی التبم : ۰۰۲ 
۶ وقال : لیذ 22 الدية ن ین ْم نی الل نیام ين 
الْقَوَاعِدِ تَر عَلَيْهِمْ اسف من فَوْقِهِمْ هم الْعَذَاتُ مِنْ 
حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ4 1 سل : ۰۲۷۰ وقال : ل كل نک 
بر من ذَلِكَ منُوبَة ند لله من لََنَهُ اله وَعْضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ 
مهم الْقِرَ 1 وا ْازیر؟ 1 الائدة : ۰۲۰ وقال : لتكلا دنا 
بقلم من آزسلت یه عاوبا وَِنْهُمْ من له الصّبِحَةٌ 
وَمِنْهُمْ من حَسَفْنَا به الأَرْض ینم مَنْ آغرفا وَمَا كَانَ الله 
لِيَظْلِمَهُمْ ولکن كَانوا أنْفْسَهُمْ مهم بظلهون 6 الو :۲:6۰ 

وقد فُصّلت هذه المثلات وصّرّفت في كثير من آيات 
لقرآن الکریم ؛ لتمکین عبرها في التفوس» وتحذیر التلق من 
آفعال آملها» وأخلاقهی وأحواهم » قال تعلی : َو ییا 
في الأْض توا یف كان عَاقَِة لین كانوا من تب 
كَانُوا هُمْ سد نهم ُوه وَءَانَارَا في الأْض تَأَكَدَهُمْ الله 
لو وتا گان یل ین وق غاد 8 وقال : 
الم يڙوا في الأَْض یروا كيف كان الب ین 
تبله دم ا عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ متام 4 [ محمّد: ۳ 
يقول ابن الق یم : كل معصية من العاصي فهي ميراث عن مه 
من الأمم التي أهلكها الله كك ؛ فاللوطية ميراث عن قوم 

۷ 


لوط » وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم 
شعیب ‏ والعلوٌ في الأرض والفساد ميراث عن فرعون وقوم 
فرعون » والتكبّر والتجبّر ميراث عن قوم هود ؛ فالعاصي 
لابس ثياب بعض هذه الأمم ... ولولا أن رحمته سبقت 
غضبه ومغفرته سبقت عقوبته لتزلزلت الأرض بمن قابله با 
لا تلبق مقابلته به » ولولا حلمه ومغفرته لزالت السموات 
والارض من معاصي العباد » قال تعالى : ال بسك 
السّمَوَاتِ وَالأَرْض أَنْ ولا وَلَئنْ رَالنَا ِنْ أَمْسَكَهُها من أَحَرٍ 
من ده ان حَلِيَا غَفُورًا 1 فاطر : ١‏ ] ؛ فتأمّل ختم هذه 
الآية باسمين من أسمائه ؛ وهما الحليم والغفور كيف تجد تحت 
ذلك أنه لولا حلمه على الجناة » ومغفرته للعصاة لما استقزت 
اه ان وا ری 

وإلى جانب هذه الحكمة البالغة هناك حكمة آخری لا تقل 
عنها إن لم تكن أعظم منها ؛ وهي الدلالة على الایمان بالله 
وتوحيدهء قال تعالى : نيتاه وَمَنْ مَعَهُ في لك 


ع و 
و گرم و 


ع دار وس مره سم ص الوا ا رس ار عر 
آغرقنا بَعْدَ البَاقِينَ . إن في ذلك لاية وَمَا کان 


() الجواب الكافي ص 1۰۰۵۹۰۳۸۰۳۷ . 


رهم مُؤْنِينَ؟ [ الشعراء : ۰۲۱۲۱-۱۱۹ وقال : اعد 
لب مر طلا علا ات عاي 

رَه من جيل . لد في ذَلِكَ لآيَاتٍ وسين . وا 
. إنَّ في ذَلِكَ لآية يه للْمُؤْمنِينَ 4 1 الحجر : ۷۲ ۷۷۰ ]۰ 
وقال : آم ب ع كم آمك نهم بی لوو نوو 
مساکنهم إِنَّ في ذَّلِكَ لیات ۳ هی ؟ 1ط : ۲۱۲۸ 
فالثلات آیات بيّنات » وحجج بالغات عل وجود الله تعالى 
وصفاته وآفعاله واستحقاقه وحده للعبادة » وبطلان إلهية كل 
ما یعبد من دونه ؛ ٍذ لو کانت الكلة الزعومة حقا کا يل 
أولئك ال هالكون لدفعت عنهم أو شفعت شم » ولکنها غابت 
عنهم أحوج ما كانوا إليها » وم ينالوا بشرکمم, لا نقیض 
مقصودهم ‏ قال تعالى : لك من آنباء ری تة امات 
نها قَائِمٌ وَحَصِيدٌ . وما ظَلَمْتَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ۳ 
ات ع ف لي بو نکن مین كه 000 
مر ربك وما راهم غَيْرَ تيب 4 [ هود 11١1٠٠١:‏ . 


وهذه الحجج لت البيّنات جديرة باهتمام كل 
مسلم ؛ استجابة لدعوة ربّه » والتاسّا لعلوم الایمان وأحواله 
من أصولها ومصادرها العليا ؛ لا أن كال وعموم الانتفاع 
بهذه الدلالات النيّرات» والعظات المباركات يحتاج إلى استقراء 


وو 
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كي يحيط بأطرافها » ودراسة علميّةِ تحزر مسائلهاء وتکشف 
عن دقائقها . وتضبط شواردها حتّى تكوّن في ختام المطاف 
كتابًا علميًا میسرّا محرّرًا ؛ يعمّ نفعه » ويفيد منه الخاص 
والعام . وهذا المقصد الأعلى أعلى من أن يحيط بمثله مثلي» وما 
كان بوسعي إلا الاجتهاد في السّداد والقاربة . حتّى تمٌّ الممكن 
المقدور من تحرير دلالة الثلات على التوحيد في دراسة علميّة 
تتکون من خسة مباحث : 

البحتث الاول: معنی التو حیدوآنواعه. 

البحث الثاني : دلالةالمثلات على وجودالله. 

الیحث الثالث : دلالة الثلات عل صفات الله 

البحث الرّابع: دلالة ال ثلات على توحید. 

الحت اشافس: . :دال الوت تن آحکام. 

وقد عالجت هذه القضایا وفق قواعد البحث العلميّ ؛ 
فاستقرأت التصوص ودرستها أولاً » ثُمّ جعت مادّة البحث 
من الصادر العتمدة » وحرصت على تقدیمه بأسلوب علمي 
ميسّر » ووثقته وفق الأعراف العلميّة الّبعة في هذا الفنّ » والله 
الوفق واغادی ان واه انس 

® © © 


لات 


البحث الأول 


معنى التوحيد وأنواعه 

التوحيد : مصدر تدل مادته على الانفراد ؛ يقال : رأيته 
وحده ؛ أي منفردًا ليس معه غيره » وتوخد برآیه ؛ أي تفرد به » 
ويقال: جاءوا أحاد أحاد؛ أي فرادی » ويقال للأكات 
المنتفردات : ميحاد ومواحيد » فالواحد بمعنى المتفرد» وهو 
لفظ مشترك يستعمل لغة على عدة أوجه ؛ « الأوّل : ما كان 
واحدًا في الجنس أو في النوع ؛ كقولنا : الإنسان والفرس واحد 
في الجنسء وزيد وعمرو واحد في التوع . الثاني: ما كان واحذا 
بالاتصال ؛ إمّا من حيث الخلقة ؛ كقولك : شخص واحد وإمًا 
من حب الميتاعة #اكق ولك + حرف وانحدة د التاق + ما كان 
واحدًا لعدم نظيره ؛ ما في الخلقة ؛ كقولك : الشّمس واحدة » 
وإمًا في دعوى الفضيلة ؛ كقولك : فلان واحد دهره» 
وكقولك : نسیج وحده . الرابع : ما كان واحدًا لامتناع 
التجزی فيه ؛ ِمّا لصغره ؛ کاهباء » وامّا لصلابته ؛ كالالماس. 


7 سا 


الخامس : للمبداً ؛ إا لمبدأ العدد ؛ كقولك : واحد» اثنان» 
وامّا لمبدأ الخط ؛ كقولك : النقطة الواحدة » (» وإذا وصف 
له تعالی بالواحد کان معناه الفرد الذى لا نظبر له ولا شريك؛ 
فیقال : وحد الله » وآخده توحيدًا ؛ إذا اعتقده واحدًا فردًا؛ لا 
نظير له في ذاته وصفاته » ولا شريك له في خلقه وآمره» ولا ند 
له في إلهيته وعبادته (». وهذا العنی الكل ینتظم توحید الرَبوبيّة 
والألوهيّة والصّفات ؛ فتوحید الربوبيّة يتعلّق بافراد الله تعالى 
بمعاني الرْبوبية ؛ وهي السؤدد. والتدبير» والملك 6 . 

ویتعلق توحيد الآلوهيّة بإفراد الله تعالى بالعبادة ؛ وهي 
اسم یعمٌ کل ما يبه الله ویرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 

( 


والظّاه : ° 4 


)١(‏ الفردات للرّاغبِ ص۵۱4 ۰ 510 ۰ وانظر : الصحاح للجوهري ۲/ 0٤۷‏ ۰ ۰۵4۸ معجم 
مقاییس اللّغة لابن فارس 5/ ٩۱۰ ٩۰‏ » القاموس المحيط للفیروزآبادي ۰۳۵۲/۱ ۳۵۷ . 


(') انظر : تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الل ص ۳۲ 8 . 
(۳) انظر : تفسير الطبري /١‏ 1۲ » القول السديد لابن سعدي ص5١‏ 5 


(۶) انظر : جموع الفتاوی لابن تیم ۱6۹/۱۰ . 


= 


ويتعلّق توحيد الصّفات بإفراد الله تعالى با ثبت له من 
الأساء السنى والصّفات العليا ؛ لفظاء ومعتی » وحكًا ؛ 
وذلك يتضمّن إثبات جميع معاني الکمال المطلق التي يستحيل 
معها الاتصاف بالتقص أو وجود المثل ۲ . 

وهذه الانواع يمكن ردّها إلى نوعين رئيسين ؛ أحدهما : 
توحيد في العلم ؛ وهو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى » 
وأسائه » وصفاته » وأفعاله دون عثیل أو تعطيل . ويعرف 
هذا النوع الجامع لإثبات وجود الله تعالى وصفاته بتوحيد 
العرفة والائبات ۳ . 

والثاني : توحيد في العمل ؛ وهو الاقرار بألوهيّة الله تعالى 
قولاً وعملاً ؛ أي اعتقاد آن الله تعالى هو المستحقٌ وحده 
للعبادة » والتزامها باطنا وظاهرًا . ويعرف هذا النوع بتوحيد 
الارادات والعبادات 7" . 


. ۱۰۳۲ /۳ انظر : الرّسالة التدمريّة لابن َيْمِيَةَ ص ۷ » الصواعق المرسلة لابن القيّم‎ )١( 

(۲) انظر : مدارج السّالكين لابن القيّم 11٩/۳۰۲۵۰۲ /١‏ ۰ شرح العقيدة الطحاوية 
لابن ابي العز الحنفي ص۲۹ . 

(۳) انظر : الرّسالة التدمريّة ص٥‏ » تيسير العزيز الحميد ص۳۸ ۰ فتح المجيد لعبد الرّحمن 
بن حسن ص9١‏ . 


ات 


ولأهميّة التوحيد البالغة كثرت أدلّته حتّی فاقت الحصر › 
ورأى بعض أتمّة أهل السنّة والجماعة في كل آية من كتاب الله 
تعالى دليلاً على التوحيد ؛ يقول ابن القيّم : « إن كل آية في 
القرآن فهي متضمّنة للتوحيد » شاهدة به » داعية إليه ؛ فان 
القرآن ما خبر عن الله وأسائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد 
العلمي الخبري » وإمًا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له 
وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي » وإما 
أمر وني وإلزام بطاعته في خبيه وأمره فهي حقوق التوحيد 
ومکمّلاته » وإمّا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما 
فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء 
توحيده » وإمّا خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدّنيا من 
التكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عن خرج 
عن حكم التوحيد ؛ والقرآن كله في التوحيد » وحقوقه . 
وجزائه » وني شأن السرك » وأهله » وجزائهم » '" . 


ودلالة القرآن على التوحيد ليست دلالة حضة ‏ بل دلالة 


. 10۰/۳ مدارج السّالكين‎ )١( 


بت[ بش 


سمعيّة عقليّة في الأعمّ الأغلب ‏ ؛ لأنْ أكثرها إلزامات 
۰ بس (۲) ان 000 

وأمثال واعتبارات عقليّة ''' تسلتزم وجود مدلوها الا إذا حال 
دون ذلك ظلم أو كبر أو هوی ۲ . وما آخبر الله به ما فعله 
بأهل الشرك في الدّنيا من الثلات والنکال النقطع النّظبر يجري 
جری غالب أدلة التوحید ؛ فان الله تعالل پذکر ما پوقعه 
بالشرکین من آنواع العقوبات » ثم يذكر أن في ذلك آية للخلق 


على وجود الله وصفاته وصحة توحیده وصدق رسله فيا 
وعدوا به أهل التوحید والایان وما آوعدوا به أهل الشرك 
والکفران * . وقد کثر الاخبار عن هذه الدلالة في القرآن 
بطرق تدل على التوكيد والتحقیق ۰ والتعظیم والتكثير » 
والبیان وشدّة الظهور ؛ ليدّكر بها کل من كان له قلب أو ألقى 


)١(‏ انظر : الرّسالة التدمريّة لابن تَيْيّةَ ص4١‏ - ۱۵ ۰ الصواعق الرسلة لابن القيّم 
۸/۳ . 

() انظر في مسالك الاستدلال العقلي على التوحيد : الأدلّة العقليّة للعريفي ص۱۱۵ - 
۸ حقيقة المثل الأعلى وآثاره لعيسى السعدي ص ٩۰-۸۵‏ . 

(۳) انظر : تيسير الكريم الرّحمن لابن سعدي ۵/ ٥٦1 ٥٦٥‏ . 


(5) انظر : مدارج السّالكين ۳/ 597 » بدائع الفوائد ٠١١/٤‏ . 


ا 


الشمع وهو شهيد . قال تعالى : ال ولذ تَرَكْنَا منها ءايه به 
موم يَعْقُِونَ 4 [ المسكبوت : ۰۲۳۰ وقال : 9 ولد مرکا 
ية هل من مُذّكِر 6 1 القمر : ۰0۱0 وقال : ( الم ند ُه 
كه فلك ا ال ون کی ای ای ف ذلك 
8 0 من القرون يشون في کنهم إن في ذل 
لیات لأولي النهى €[ طه :۲۱۲۸ . 


® @ @ 


ات 


البحث الثاني 
وجودالله تعالى 


خلق الله السموات والأرض بالحق » ومن أعظم الحق 
المقَارَة لان الد عل وة اشالی وهاه + ان 
إيجاد الخلوق من العدم » وإتقانه » وتناسق آحاده » وهداية 
أفراده لا خلقوا له يدل بضرورة العقل على وجود الفاعل 
وکاله ۱۳ قال تما : لا ین ری آم م 
الخَالِقُونَ 6 [ الطور : ۳۵ ]۰ وقال : اي آَغطی کل 2 
له نّم دى 1 طه : ٠١‏ ] فقرن الخلق بالحداية العامّة ؛ أ 
إيجاد الخلق بالعناية بهم ؛ إذ كلاهما برهانان قاطعان » وطريقان 
نتران علی وجود اخالق وصفاته ”7 

واخلق لا یدل عل الفالی حال الاطراد فحسب وا ادل 
عليه في حال الانخراق آیضا ؛ وهذا كانت آیات الرّسل 


(n 


. ١58-١51١ /٤ انظر : بدائع الفوائد لابن القيّّم‎ )١( 
مجموع الفتاوى لابن تَبْويّة‎ ۰ 5١١ انظر : الكشف عن مناهج الأدلّة لابن رشد ص70‎ )۲( 
. 


(۳) انظر : شفاء العليل لابن القيّم ص۱۱۹ ٠٤١١-١۳۷۰‏ . 


-۱۷- 


وبراهينهم الخارجة عن مقدور الانس والجنّ ومعتادهم من أدل 
الطرق على الخالق وأقواها ”" » بل إِنَّ ابن القيم ‏ رحمه الله 
يرى أنه ليس في طرق الأدلّة أوثق ولا أقوى منها ؛ فان انقلاب 
عصا تقلّها اليد إلى ثعبان عظيم يبتلع ما يمرٌ به ثّمّ یعود عضا 
كا كانت من أدل الطرق على وجود الصّانع » وحياته» 
وقدرته » وعلمه » وكذلك سائر آيات الأنبياء ۳ . ويدخل في 
آياتهم دخولا لب ما يوقعه الله بأعدائهم من المثلات واغلاك 
النقطع النظیر ؛ فاٍن اطراد ا مثلات » ودورانها مع الكفر وجودا 
وعدمًا من آوضح الآدلة تغل جوف رت حدق :رهل 
ویکلهم » ویظهر دینهم » وملك عدوهم » یقول ابن 
الوزیر : ” بمثل هذا یعلم الله ضرورة » لأنْ مثل ذلك یستحیل 
أن یکون صدفة آو طبعٌا » ۳ . 

والثلات لا تدل عل اخالق من جهة ذاعها فحسب وان 
تدل عل ربوبیّته 23 من جهة آحوال آهلها أا ؛ وبیان ذلك 





(۱) انظر : ایثار الق على الخلق لابن الوزیر ص5 ۵ . 
() انظر : الصواعق الرسلة ۳/ ۱۱۹۸۰۱۱۹۷ . 
(۳) إيثار الح على الخلق ص 0ه ٠‏ 05 [ بتصرّف ] . 


-1١8- 


من وجهين :۰- 


الاوّل : أن المثلات نا أصابت أهلها بعد دعاء أنبيائهم 


د يه 
۰ 


واستفتاحهم » قال تعالی عن نوح اقا : كال رب ان بي 


ی 
م9 و 94 2 هط مره م2 


کذبون . فافتح بيني وبینهم فتحا ونجني ومن معي من 
8 / 

مین 1 الشعراء : ۰۱۱۷ ٠١۸‏ ] وقال عن صالح اد ۲۱ : 
قل ر انصرني ۳ کون 4 [ المؤمنون : ۳۹ ۰۲ وقال عن 
شعيب اك : رتا افتخ بیتا وب قَومتا باق وَأَنْتَ حير 
الْمَائجِينَ4 1 الأعراف : ۰۲۸۹ وقال عن موسى كفل : لرقَدَعًَا 
رَبَهُ أنّ هَؤّلاءِ قَوْمٌ روگ [ الدخان : ۲۷ ] ؛ واستجابة دعوة 
النبی في الفتح بينه وبين قومه » والفصل بينهم بنصره وإظهاره 
وإهلاك آعدائه دليل حسّى ظاهر على وجود من استنصره النبى 
وغل شمعة ور ون و رقف كال : 


الثاني : أن الله تعالى آظهر على أدعياء الرَبوبيّة من 
الاحتياج والعجز والفقر ما يدل على بطلان دعواهم 


(۱) انظر : تفسير السّعدي ۰۳۹۹۰۳۲/۵ 


() انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 5550 497۰ ۰ إيثار الح على 
الخلق لابن الوزیر ص٩٩‏ . 


بت 


وانفراد الله تعالى بربوبية الخلق وحده . وهذا الإظهار والبيان 
التام حصل قبل المثلة » وآثناء‌ها » وبعدها ؛ فما وقع قبلها ما 
حصل للنمروذ بن كنعان » ملك بابل » لا أنكر وجود ربّه » 
وادّعى الربوبيّة لنفسه » فأبطل الله دعواه بإظهار عجزه عن 
الاتصاف بثیء من معاني اند تعالى  :‏ تر لل 


ِي حَاجّ إِبرَاهِيمَ في َب أن ا اه الله 4 لک ۳ یذ ازریم 
۳ 7 يا “م و 

ری الذي يي وَیْمی تال انا يي ات ال إبْرَاهِيمُ 
ان اي پانس ین انرق كت يها يِن انرب تبهت 


لي کنر وال لا دي الْقَوْمَ الظَلِينَ © [ابترد: ۲۰۸]؛ 
فاستدل إبراهيم يم الخليل اكلا على وجود رنه » وبطلان مقالة 
النمروذ بانفراد الله تعالی بالقدرة على الإيجاد والاعدام ولا 
نّم الانفراد بالتصرّف في الخلق ثانيًا ۲۳ . وهذه العناية کذلك 


(۱) أي أن إيتاء اللك العریض حله على هذا الکفر الغلیظ ؛ لأن العلة على الصحیح 
تحقيقية لا ممكّميّة . انظر : تفسير ابن كثير ۰۳۱۳/۱ روح العاني للالوسي ٠١/۳‏ . 


(۲) الاستدلال الثاني من تتمّة الأوّل ؛ أي إذا كنت کم تدّعي فالّدي يحي ویمیت هو الذي يقدر 
على التصرّف فیما خلت ؛ فيأتي بالشمس مثلاً من الغرب بدل المشرق . فالكلام مجاراة وتنزّل 
مع الخصم » وليس فيه انتقال من حجّة إلى حجَة آوضح منها » أو عدول عن مثال إلى مثال 


A E 


الاختراع كلاهما خارجان عن قدرة هذا الدعيّ المكابر؛ وطذا 
بہت ؛ أي دهش وتحيّر » وانقطعت حجّته » وظهر عجزه. 
وبطلان مقالته ''' ۰ قبل أن تحيط به ذنوبه » ويصاب بنيانه في 
أصوله » حتى خرٌ عليهم السّقف من فوقهم » وذهبت بهم 
الأرض من تحتهم . 

وما وقع آثناء المثلة وبعدها ما أظهره الله تعالى على فرعون 
أقك ماه N‏ قروو رشن | وخ 
النافية لدعوی الربوبيّة من کل وجه ‏ قال تعالى  :‏ فَاليَوْم 


آظهر منه . وهذا ما عليه آهل التحقيق من المفسّرين ؛ أن القول بالانتقال يرد عليه كثير من 
الاعتراضات ؛ کعدم جواز ترك الشبهة قبل الجواب عنها ۰ لا في ذلك من التلبيس » وتأخير 
لبيان عن وقت الحاجة » وکعدم التسليم بن النتقل إليه أوضح في القصود من اللتقل عنه ؛ 
لأن جنس الاحیاء لا قدرة للخلق عليه بخلاف جنس التحريك . انظر : تفسیر ابن كثير 
۱ روح العاني للآلوسي ۳/ ۲۰-۱۷ . 

(۷) انظر : الفردات للراغب ص ۱۳ ۰ تفسير ابن کثر ۳۱۳/۱ . 
وقد اختلف المفسّرون في وقت هذه الناظرة والمحاجّة ؛ فقيل : ها بعدما کسر الخليل 
أصنامهم » وقیل : إتّها بعد نجاته من نارهم التي آلقوه فيها » وقيل غير ذلك » وال 
أعلم . انظر : تفسير القرطبي /١‏ ۲۸-۲۸۶ . 

(۲) انظر : التمهيد لابن عبد ال ۲۲/۵ . 


71ت 


جيك يبَدَنِكَ لِتَكُونَ ین خَلْقَكَ ءايه 1 بونس : ٩۲‏ ] ؛ أي 
حسّة ظاهرة على بطلان قوله : آنا ربكم الأعلى » وقوله : ما 
علمت لكم من له غيري ؛ لأن الربٌ المعبود لا ید أن يكون 
قيّومًا ؛ أي قاتا بنفسه » مقيًا لغيره وقامًا عليه ۲۳ ؛ فلو كان 
كما زعم لكان زل 
7 » يقول الآلومي : ” في الآية حجّة لمن 
أتى بعد فرعون على أن الإنسان وإن بلغ الغاية القصوی من 
عظم الشأن » وعلوٌ الكبرياء » وقوة السلطان » فهو تملوك ؛ 
تيور تما هو مظان لو هه رفو 

وني دعوی النمروذ وفرعون وأضرابى] دلالة على خطورة 
الکبر » والاغترار باللك العریض فقد یصلان بأهلها إلى 
أعظم الضلالات حتّی یکابر الرء فطرته » ویناقض اليقين 
الذي في جذر قلبه ؛ فینکر الاله الح » ويدّعي منزلته ظا 


آبدیا » ولا غرق وتختر وجهه بسخط الله 


. 1۵ ۰ 1٤ص انظر : شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 

(۲) انظر : زاد السبر لابن الجوزي 5١/5‏ ۰ حاشية الصّاوي على الجلالين ۲/ ۲۵۲ . 

() روح العاني للالوسي ۱۸6/۱۱ 1 بتصرّف يسير ] . وانظر : تفسير البيضاوي بحاشية 
الشهاب الخفاجى ۵/ ۱۰۰ 


۳ 


۳1 


وعلوّا » قال تعالى : لأر وَجَحَدُوا اوقت نفشهم ظُلَ 
علا © 0 نقد انم خا فان راما 
ناقض ما جبلت عليه فطرته من معرفة الاله الحق وعبادته 
7 0 2 8 4 وم مر هم ل 2 
ال تال : ( وق ان ذم قرو أ ومی دزت 
لبف يدوا في الأَرْض وَيَذَرَكَ وَءتكَ 14 الأعراف : ۷ آي 
معبوداتك + وهي الكواكب » أو البقر » أو الأصنام » أو 
الجمانة التی كانت معلقة في نحره» على خلاف بين 
المفسّرين ۲۲+ فكان يعبد ويعبد ؛ تناقضًا وحمعًا لا لا 
والتأله خاصّة الرت العبود ! 


)١(‏ انظر : تفسیر الطبري ۹/ ۲۰-۲ ۰ تفسير القرطبي ۰۲۲۱/۷ ۲۱۲ ۰ روح العاني 
للالوسي ۲۹/۹ . 


تور و 


ابیض 


i aE 


البحث الثالث 
صفات الله تعالى 


تنقسم صفات الله تعالی باعتبار دليلها إلى عقليّة خبريّة › 
وخبريّة محضة ؛ فالعقليّة الخبرية ما يمكن العلم بها عقلاً 
وسمعا ؛ كالعلو » والرّحمة » والغضب » والحكمة » وصفات 
المعاني ۲ . والخبريّة ما لا يمكن العلم بها الا بطريق الخبرء 
ولولا ورود السمع بها لعجز العقل عن معرفتها بمجرده؛ 
كالاستواء » والنزول » والوجه » واليدين ۳ . 

ورأى الإمام ابن القیّم - رحمه الله تعالى ‏ أن جنيع الصّفات 
الثابتة في الكتاب والسنة سمعيّة عقليّة معًا؛ فا من صفة لله 
تعالى إلا وقد تواطأ على إثباتها له وحده دليل العقل مع السمع؛ 
لاتها من الكمال المطلق » والعقل الضَریح يقتضي إثبات جميع 


)١(‏ انظر : الرّسالة التدمريّة لابن تَْميّهَ ص۰۳۳ ۰۳۶ ۰۸۱ ۰۱8۹ ۰۱۵۰ مدارج 
السّالكين لابن القيّم ۰۳۵۶/۳ ۰۳۵۵ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
ص٦۲۰‏ ۲۱۵-۲۱۲۰ . 

5 انظر : الرّسالة التدمريّة لابن يميه ص۸۱ » الصّفات الاهية محمد الجامي ص ۱۵۰ ۰ 


۷ موقف ابن تَيّميّةَ من الأشاعرة لعبد امن الحمود ۱۲۲/۳ . 


50 


آنواعه لله وحده ۳ 


وتتقسم الصفات باعتبار مدلوضا إلى بوتيّة وسلبية » 
فالثبوتيّة ما آثبته الله لنفسه في کتابه أو على لسان رسوله يه من 
صفات الکال ؛ كالحياة » والعلم » والقدرة » والاستواء 
والجيء . والسلبيّة ما نفاه الله عن نفسه في کتابه أو على لسان 
رسوله ‏ من النقاتص المتصلة أو النفصلة ؛ کاللغوب » 
والظلم » والعبث ‏ والمثل» والصاحبة والولد '" . 

وتقسم الصّفات الثبوتيّة باعتبار متعلقها إلى ذاتية 
واختياريّة ؛ فالذاتية هي اللازمة لذات الربٌ آزلاً وأبدَاء 
كالحياة » والوجه » والیدین » والعلو. والاختيارية هي 
الصّفات المتجدّدة تبعًا لمشيئة الربّ وقدرته . وهي ما من باب 
الأفعال؛ كالخلق والنزول » أو من باب الأقوال؛ کالاآمر 
والنهي . أو من باب الأحوال ؛ كالرّضا والغضب . أو من 


. ٩۱۸-۹۰۹/۳ انظر : الصواعق الرسلة‎ )١( 
۰ - ۵۷ انظر : منهاج السئة النبويّة لابن تیم ۰۱۸۷/۲ الرّسالة التدمريّة ص‎ ( 
. 75-7١ النونيّة بشرحها للهرّاس ۲/ 575-54 » القواعد اللمثلى لابن عثيمين ص‎ 


ا ات 


باب الإدراكات كالسّمع والبصر ٩۲‏ . 

وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الصّفات تابعة لا جاء 
في صريح القرآن وصحيح السنة ؛ فینزهون الله تعالى عن جميع 
الصّفات السلبيّة مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل » 
ويؤمنون بجميع الصّفات الثبوتية دون فرق بين عقلي وخبري 
أو ذاتي واختياري ؛ لتواتر أدلّتها » وصراحتها » واطرادها على 
إثبات المعنى الحقيقي في جميع الوارد ۳ . ومن جملة هذه الأدلة 
القاطعت واحجح البالغة دليل الثلات ؛ ودلالته على صفات 
الکال من وجهین ؛ آحدهما : عق ؛ لأن ما یوقعه الله تعالى 
بأهل الکفر من التکال النقطع النظیر دلیل على كمال حياته » 
وقدرته 4 ومشيئته ¢ وکال هذه الصفات يدل على سائر 
الصَفات بطریق التضمن والالتزام ؛ فکمال الحياة یستلزم جميع 
صفات الکال ؛ لاه لا يتخلّف عنها صفة الا لضعفٍ في 


۰۲۳۲ ۰۲۱۷/۲ انظر : درء التعارض لابن تَيْمِيّةَ ۰۲۳/۶ مجموع الفتاوی لابن تيوه‎ )١( 
۰۱۱۱۰ ۱۱۰ القواعد المثلى لابن عثيمين ص۲۵ ء ابن تَيْويّة السلفي للهرّاس ص‎ 

() انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة لأبي القاسم اللالكائي ۰۱۷/۱ 
۷ الرّسالة التدمريّة لابن َيه ص1 ۰6۳-۳۱۰۸۰ 1۵۰۰-۵۷ ۰ اجتماع 
الجيوش الإسلاميّة لابن الم ص4۳ ۰ نونية ابن القيّم بشرحها للهراس ۱۰۰/۱ - 


ل ل ا 


۷ - 


أعلياة . وکال الشيئة والقدرة يتضمن ‏ اثبات الصفات 
الاختبارية عافة » وال هة والحبّة والغضب خاصّة ؛ ان 
الامهال قبل العقوبة دلیل الرّحمة » والبطش دلیل الغخضب » 
والانجاء دلیل المحبّة والرّحمة معّا . وهذا الاستدلال العقلي 
الظٌاهر من صور الاستدلال بالخلوق على الخالق » وفیه دلالة 
على بطلان حصر الصّفات العقليّة في صفات العاني ۲ . ولا 
ختص دلیل الثلات بصفات الاثبات ؛ وانا هو حجّة عقليّة 
على التنزیهات أيضًا ؛ لأن الفعولات آثار الصّفات ؛ فکا أن 
وقائع الرب تعالى وقوارعه خارجة عن معهود الخلق » ولا 
نظير لها من أفعالهم » فكذلك آوصافه وساتر آفعاله ”" لیس 
گوثله ني وَهُوَ السّمِيعٌ البصین؟ [ الشورى :۲۱۱ . 


والثاني : سمعی نقل ؛ فقد قرنت نصوص المثلات بکته 
من صفات الکمال ؛ لأن آفعال الله تعالى ناشئة عن صفاته » 


)١(‏ انظر : الرّسالة التدمريّة ص ۰۳۳۹-۳۳ جموع الفتاوی لابن تَيْويّة ۱۱۹/۱۷ ۰ الفوائد 
لابن القیّم ص۳۲ ۰ مدارج السّالكين لابن القيّم ۳/ ۳۵۵۰۳۵۶ ۰ شرح الطحاوية ص50 ۰ 
تفسير ابن سعدي ۱۲/4 . 

(۲) انظر : النبوات لابن تَيْمِيّةَ ۰۰۰۹/۱ ۰۰۱۰ الأدلّة العقليّة على أصول الاعتقاد 
للعريفي ص۳4۸ . 


-58- 


ومثلاته من أهمٌّ مظاهر کاله ؛ فبفضله ورحمته أنجى رسله 
این آمنوا معهم » ويقدرته وحكمته (ََ اا الأول . 
مود ا أبِقَى . وَقَومَ نوج ین بل ِم کانوا هه 0 
وَأَطْعَى . وَامُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى . فَعَشَّاهَا ما عَنَّى 4 [التجم : ٠0‏ - 
۶ وهنه الدلالة الظاهرة المتكرّرة من أشرف المعارف 
الإيانيّة » وأعظم القاصد الشرعيّة ؛ لما تحدثه في القلوب الحيّة 
من الحبة والرغبة والرهبة التي تورث أهلها حقيقة التوحيد 
نفيًا وإثباتا ؛ براءة من أصحاب المثلات وأع اهم e,‏ 
وإفرادًا لله تعالى وحده بالعبادات الظاهرة والباطنة . 
و م »ع 

المشيئة والقدرة 

هاتان الصفتان هما أكثر الصّفات ذكرًا في نصوص 
المثلات ؛ لأا أصل جميع الصّفات الاختيارية من الأفعال 
والکلیات. والأحوال والإرادات» والعلوم والإدراكات ٩"‏ 
والاغراق» والارسال» والخسف» والاأخذ» والکر والبطش» 
والتدمير» والاهلاك وغير ذلك ما عير به عن منشأ الثلات 


)۱( انظر : درء التعارض ۲۳/4 . 


2 


كلّها من صفات الأفعال » وصفات الأفعال كسائر الصفات 
الاختياريّة لا تکون الا بمجموع آمرین :- 

أحدهما : المشيئة ؛ فأفعال الله تعالى تابعة لشیئته واختباره 
با في ذلك مثلاته وعقوباته » قال تعالى : #عََاي أَصِيبُ بو مَنْ 
شام [الأعراف: ۰۲۱۰ وقال : بت مَنْ یم 
[ العنكبوت : »]۲١‏ وقال : ولو تَشَاءٌ لَسَخْنَاهُمْ َل 
ایهم( دیس : 177 » وقال : إن شا تیف مم الَرْضَ 
اسقط عَلبْهمْ سای الا 1 سا :۰۲۹ 


3 


0 


وهذه المشيئة ليست مرد إرادة صرفة يجوز معها عقلاً فعل 
كل مکن ‏ ونیا هي مشيئة تابعة لحكمة الله البالغة ؛ فلا تكون 
أفعاله ومثلاته إلا في مواضعها اللائقة بها ؛ وغذا نره ذاته 
القدسة عن الظلم في العقوبات » لكمال حكمته وعدله في 
أخذه وعقابه ؛ فلا تصيب قوارعه الا من عتا وتمرّد بعد قيام 
وان ات دان ان وتا كان ريك فيلك 


س 


0 و ا 5 2 1 
ری حَتَّى يَبْعَتَ في مها رشولا یلو عَلَيِْمَْايَاتَِا ماک 


- 1۷۱/۱ انظر : منهاج السئة النبويّة لابن تَيْمِيّةَ ۰۱۶۱/۱ النبوّات لابن كَيْمِيَةَ‎ )١( 


. ۳۸۲۰۳۸۵۰۲۸۵ طریق احجرتین لابن القیّم ص‎ » ٥ 


2 


وه 2 og‏ 4 ر( 
مهلكي التری الا واهلها ظَايُونَ > [القضض : ۰۲0٩‏ 


4 


وقال : لکلا أَحَذْنَا یه هم من آزسلا عليه حَاصِبَا 


٩و‏ و 


ینم من که لح ونم تن فپ الازض یلیم 
ر © ۷ 
من رنه وَمَا گان الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أ س 
لون [ العتكبوت ٤٠:‏ 


والثاني : القوّة والقدرة ؛ فتحقق الراد » وإيقاع 
وه مات و 
نالعال رفک ا اه تك انا الي اموا 
ر مو 


مَعَهُ بِرَحْمَةٍ متا وَمِنْ خزي يَوْمِيِذٍ إن رَبك هُوّ القوي 
هی ا ا (وآلجیتا مُوسَى وَمَنْ مه 
و 


أَحَعِينَ . نم أَغْرَة لسري . إن في دك لاي وَمَا گان 


أكْتَرَهُمْ ؛ مُؤْمِيينَ . ون رَبك و الْعَزير ریم 1 الشعراء : 
۰5۸-۰ وقال : «ركذتوا ییا كلها كأَذْنا نَاهُمْ أَخْدَ 
عزیز فقتدر 1 القمر : ٩۲‏ ۲ وقال: بل ال الا وا في 
کیب . وال من وَرَائِهِمْ حیط 4 1 البروج :۲۲۰۰۱۹ ؛ فذيّل 
الاخبار عن الاك الأمم والوعید به با يدل عل کیال قدرته 
من آسائه؛ وهي القويّ» والعزیز والقتد والحیط؛ فکلها 


تدل عل كال قدرة الّه تعال قرة وغلب وامتناعا + فلا 


و 


® 


منتهى لقدرته ولا يفوته شیء أو يلحقه عجزء أو يعارضه 
معارضء أو يخشى تبعة فی| يريد إنفاذه . والتذييل بالرّحيم 
مع هذه الأسماء محقق لكمال القدرة وشموها لا معارض له؛ 
إذ المقصود أن ما تعلّقت به القدرة من الإنجاء والاهلاك 
قد عم أهله واستوعبهم ؛ فک استوعب العذاب آهله فلم 
يغادر منهم أحدًا فكذلك الرّحمة قد استوعبت أهلها ولم 
تغادر منهم أحدًا الى 


وهذا الطّريق رغم كفايته ودلالته التامّة على كمال القدرة 
الا أن نصوص الثلات تضمّنت طرقا آخری تذل على هذه 
الصفة ٠‏ منها التصريع تین والدلااة على شلا بياس 
الأول » قال تعالى : فر ES‏ 
الى وَكَالُوا م نف وَل يروا أن الله ِي حَلَقَهُمْ هُوَ 
ند مِنْهُمْ ا © [ فصّلت : ٠6‏ فجعل ما في المخلوق من 
شدة 0 عل فده الق لذن الخالق الواهب أحق بالكمال 


() انظر : تفسير ابن كثير ٩۱۷۰۹ /٤‏ ۰ حاشية الصَاوي على الجلالين ۳/ ۰۲۲۲ روح 
ا معاني للالوسي ۱۲/ ٩۲‏ » تفسیر ابن سعدي ۰1۲4/۵ النهاج الأسنى لزین شحاته 


. 41. ۸0/۱ 


۲ - 


من الخلوق الموهوب ۲ . 

ومنها ذكر أحكام القدرة وآثارها ؛ كإنفاذ أمره الكوني في 
محل تقديره » وإهلاك آعدائه بأنواع عقوباته ؛ قال تعالى : 
۶ وَكَمْ أَهلَكْنَا مِنَ الْقَرُونِ من بَعْدِ توح 4 1 لاسره : ۰۲۱۷ 
وقال : [ ولد عَلِمتمُ الَِّينَ ادوا منم في السبْتِ نف هُمْ 
كُونُوا رده ای € 1 البقرة : 5 ] » وقال : 9 إِنْ گات إلا 
صَبْحَةَ وَاحِدَة إا هُمْ حَامِدُونَ 4 1يس: ۰۲۲۹ وقال : 
۶ وَكَانَ آَمرٌ الله مَفْعُولاً € 1 اء :57 ] ؛ أي أنَّ أمره الكوني 
نافد ح ؛ فلا یتخّف ۰ آو یعارض » آو بیانم ؛ لکبال قدرة 
الامر وقوته ۲ 

ومنها نفی العجز والخوف والضرر وكل ما یضاد كال 
القدرة على الاملاك وسائر الافعال ؛ قال تعالى: قال إت 
ینیم به الله زن شاء وَمَا شم بجُمْجِرِينَ4 [ مود : ۲۳۳ ۰ وقال: 
«قن ولوا قد بتکم ما أت بو کم وینتخیف رن 
وتا عَبْرَكُمْ ولا تَضُوُوتهُ شيا لد ري عل کل میم حفیظ 4 


. ۳۷ /۱۲ انظر : مجموع الفتاوی لابن تیوه‎ )١( 
. انظر : تفسیر ابن كثير ۵۰۸/۱ ۰ شرح الطحاوية ص 4۲ ؟‎ )۲( 


ARE 


[ مود : ۰۷ ]۰ وقال + ولا حاف غ 4 1 سس :۲۱۵ 
فّه ذاته الكريمة عن أن یعجزها شيء ؛ يقال : آعجزت 
فلاا ؛ أي جعلته عاجرًا ؛ والعجز اسم لقصور القدرة عن 
لاش ول ی انه ايل ار روطن سه يوا ليد 
استمرار التفي وتوكيده ؛ فلا یغلب ‏ أو يفوته أحد من يريد 
إهلاكه في وقتِ من الأوقات ''' . وكذلك نره ذاته الكريمة 
عن الضرر با يعمٌ المهلكين وأنصارهم ؛ فلا يقدرون إذا أراد 
إهلاكهم على إضراره » أو الانتصار منه » أو مقابلة فعله با 
ينقص ملكه ء أو يخل بأمره '" . بل اه سبحانه منژه عا هو 
آخص من ذلك ؛ وهو مجرّد خوف التبعة وعاقبة الفعل كا 
يكون من ملوك الدّنيا من خشية تبعة آفعاهم '" . والتنزيه عن 
الذوف وما ذكر معه من التقائص يدل على ثبوت القدرة 
الكاملة » والقوّة التامّة ؛ لأن الصّفات السلبيّة تدل على ثبوت 
ضدّها على أكمل وجي ؛ قال تعالى : : أو وان الأَرْضٍ 


() انظر : الفردات للراغب ص ۰۳۲۲ تفسير القرطبي ۲۸/۹ ۰ روح المعاني للآلوسي 
0۲ . 


(0) انظر : روح المعاني ۸۵/۱۲ . 
() انظر : تفسير ابن كثير ٩۱۷ /٤‏ » روح المعاني للآلوسي 1857/7١‏ . 


€ 


000 


یروا کف گان عَاقِبَة ا زین من تلهم وَكَانُوا دهم فو و 
وما كَانَ الله لِيمْجِرَهُ من ََيْءٍ ف في السّمَوَاتِ ولا في الأَرْض له 
RENE ODE‏ 
بإثبات كال ضدّه ؛ وهو العلم والقدرة ؛ لأن النفي لا يكون 
کمالا وتوحيدًا الا إذا تضمّن ثباتا وقجيدًا ؛ ولهذا لم يصف الله 
تعالى نفسه في كتابه أو على لسان رسوله #2 بنفي مجرّدٍ آبدا ىا 
يدل ره کو ص 


30 


صفةا 
هذه الصفة قرينة القدرة في الآية المذكورة آنقا ؛ ان إيقاع 
العذاب الموعود لا يكون الا بعلم تام بمن يستحقه » وقدرة كاملة 
على إنفاذه في عله ؛ وهذا كثر ذكر العلم في نصوص الثلات ‏ 
وتعددت طرق إثباته » وإثبات أسبابه وآثاره ؛ فمن ذلك التنزيه 


عا يضادٌ العلم من التّقائص » قال تعالى : لول غَيْبُ 


. 75 2 انظر : الرّسالة التدمريّة ص 9ه » القواعد الثل لابن عثيمين ص77‎ )١( 


السَّمَوَاتِ وَالأَوْضٍ " وله جنر كله اه وَتوَكَلُ 
عَلَيْهِ وَمَا ریک بعَافِل ا تَعْمَلُونَ 6۳۳ هود : ٩۲۱۷۳‏ فذيّل 
الآية بنفي الغفلة ي ترك النّيء سهوًا لقلّة التحفظ 
والتيقظ ‏ » والتنزيه عن الغفلة يدل على إثبات العلم المحيط 
بأعال المعذين والخاطبین واخلق آجعین ۲٩‏ . فالتذییل حقق 
لا دل عليه ول الآية من إثبات العلم الحیط بغیب السموات 
والارض وشهادتب! با في ذلك ما علمناه وما لم نعلمه ما حاق 


(۱) اکتفی بذکر العلم بالغیب عن الشهادة لدلالته عليه » كما یکتفی أحيانًا بذکر الشرق 
عن الغرب تم يصرّح به في موضع آخر . انظر : تفسیر القرطبي /٩‏ ۱۱۷ ۰ تفسير ابن 
کثبر ۲/۶ . 

() قرئت بتاء الخاطبة ویاء الغيبة ؛ والقراءتان سبعیتان ؛ فقرأ نافع » وابن عامر » وحفص 
بالتاء » وقرأ باقي السبعة بالیاء . وهي على كلا القراء‌تین تعمٌّ أفعال أصحاب الثلات ؛ 
فعلى الأولى بناء على تغلیب الخاطب في الذکر وإرادة العموم » وعلى الثانية یکون 
التناول صریحا ومباشرًا . انظر : تفسیر القرطبي ۱۱۷/۹ ۰ روح المعاني للالوسي 
۲ 
وانظر فيا ذکر من قراءات : الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها . 
لمكي بن أبي طالب القیسی ٩۳۸/۱‏ . 

(۳) انظر : معجم مقايبس اللّغة لابن فارس ۳۸١/٤‏ ۰ الفردات للراغب ص ۳۹۲ . 


(؟) انظر : تفسير ابن كثير 11/۲ . 


7ك 


بأصحاب المثلات . ولعل هذا سبب ذكرها آخر آخبارهم والله 
اعلم . 

ومن طرق الدلالة على العلم التصريح بأسناتة وآثاره > 
كالشمع والبصر والرؤية + قال تعالى : لا اقا إّني مع 
أَسْمَعٌ وَأَرَى 4 1 مه : 6۰ ]۰ وقال : ري باينا جرا ن 
ان رگ داسر: :۲۱ وقال : لن ري عى کل شَىْءِ 
یی 1 مره : ۰۲۵۱ ل رف باراد 1 بر ۲۲٠:‏ 
فهذه التصوص ونظائرها ۳" مما ورد في سياق الإخبار عن 
إهلاك المكذّبين تدل بمجموعها على إثبات كال السمع 
والبصر وعلى إثبات آثارها ومقتضياتها؛ كحفظ أولياء الله تعالى 
ونصرهم » وإعانتهم» وإظهارهم» وكرصد مقالات أعدائه 
اا 
واعلانهم 8 


وأعظم الطرق دلالة على العلم في هذه التصوص ما ذیّلت 


.)8١(فرخزلا»)‎ ۱۲۰۱۵ ( كآية هود ( ۳۷ ) » الشعراء‎ )١( 


() انظر : تفسير ابن عطيّة ۰۱۸۲/۳ تفسير القرطبى ۰۳۰/۹ ۵۳ تفسير ابن كثير 
۲ ۶6۵ ۶ ۰۰۸۰۲ شرح النونية للهراس ۲/ ۰.۹۱۰۹۰ 


۳V - 


به بعض آياتها من الأساء الدالّة على هذه ا 
ول والعلیم ؛ کم في قوله تعالی : کم أَْلَكْنَا من 
رون مِنْ بَعْدِ لوح کی بر بوب عباده خَبِيرًا بَصِيرًا > 
الاسر :۰۲۱۷ وقوله :بیارض ترا كيف 
گان عَاقبة | زین ین تلهم وکانواآشد بنهم قو وتا گان الله 
لِيَعْجِرّهُ من شَيْءِ في السَّمَوَاتِ ولا فى في الأَرْض له کات لیا 
یز 1*۳ فاطر : 4؛ ] + وذلك لأنّمجيء هذه الأسماء المشتقّة 
بصيغة البالغة ۳ يفيد إثبات مدلوها على أكمل وجه؛ وطذا 


() في الآية إخبار عن المثلات ووعيد بمثلها ؛ لأّها في سياق الإخبار عن سنن الله المطردة 
في الکذبین . انظر : تفسير ابن عطية /٤‏ 5 5 5 » تفسير القرطبي ۳۹۱۰۳۹۰/۱۶ . 


(۲) الأسماء المشتقة هي المأخوذة من الفعل ؛ كاسم الفاعل » واسم الفعول ‏ والصفة 
المشبّهة » ومبالغة اسم الفاعل » أو صيغ البالغة ؛ كفعال » ومفعال » ومفعل » 
ومفعل . وقد أنكر الأشاعرة دخول المبالغة في صفات الله تعالى » ورأوا آن المبالغة فيها 
بالنسبة لكثرة المتعلّق لا للوصف ذاته . وكأن أصلهم في ذلك إنكار التجدّد في آحاد 
الصّفات الاختياريّة عند وجود متعلّقاتها من السموعات » والرئیات » والمعلومات . 
وهو أصل غير مسلّم عند السّلف لا في العلم ولا في غيره ؛ لصراحة الأدلّة في ذلك ؛ 
کقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلْنَا الب الي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا للم من یم الرَسُولَ ین 
يَنْقَلِبُ عَلَ عَقِبَيْه 4 [ البقرة : ١47“‏ ] . انظر : درء التعارض لابن يميه ۰۲۳/۶ 
98-89" » الإتقان للسيوطي ۱۲۱/۲ » ابن تَيّميّة السلفي للهرّاس ص ۰۱۱۰ 
١‏ جامع الدّروس العربيّة للغلاييني ۰۱۹۸/۱ ۳/۲ . 


TAS 


كان الصحيح أن کل واحد من هذه الأساء الحسنى ید 
بمفرده على كيال العلم والإحاطة بعلم الباطن والظاهر معا ؛ 
خلافا لمن خصّ الخبير بالعلم المتتصل بكنه الأشياء وخفاياها 
الباطنة ۲ ؛ ی تر ما 
بعلم الباطن ؛ کقوله تعالى : وله با تَعْمَلُونَ نگ [ البقرة : 
۷۱ ۲ وقوله : 1 الله بر جا تَعْمَلُونَ4 [ الاسة: ۰۲۸ 
والظاهر أن منشأ الخطأ عدم التمییز بين حال الافراد وحال 
الا RS‏ رم از دمم 
ونحوه لا في کل حال؛ کم في قوله تعالی : وله لیم حَبية4 
[ لقمان ۰ وقوله لبن الْعَلِيمُ ابيز € 1 التُحريم ۳۹ 

وما ينبغي التنبّه له هنا أن اسم البصير ليس مرادفا لاسم 
العليم والخبير باطلاق » بدليل قوله تعالى : لا اي 
معا سم وَأَرَى 4 ده : :14 ؛ يقول الآلوسي : « استدل 
بالآية على أن ت والبصر صفتان زائدتان على العلم ؛ بناء 
على أن قوله : لني مَعَخا) دال على العلم » ولو دل أسمع 


(۷) انظر : حاشية الصاوي على الجلالين ۰4۲۷/۲ روح المعاني للآلوسي ۰40/۱۵ 
۱ النهاج الأسنى لزين شحاته ۰4۸۸/۲ 1۸۹ . 
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وأرى عليه أيضًا للزم التکرار» وهو خلاف الأصل » ۲ . 
ولكن إذا تعلّق البصر بالعمل کا في قوله تعالى : و گی بِرَبّكَ 
دوب عِبَادِهِ خَبِيرًا بصا( [ الاسراء : ۱۷] كان بمعنى 
ای زاس اشرو تون زوين الاق انم 
على العلم هنا وان كان بمعنى الرؤية صفة لله تعالى ؛ لأن 
بعض الاعمال لا يصح أن يرى » '" ؛ ومن حمله على العلم في 
هذا الموضع القرطبي وابن كثير وغيرهما””". واستدلٌ 
القرطبي على مجيئه بمعنى العلم بقول علقمة الفحل : 

فان تسألوني بالئساء بصیر بادواء النساء 


والبصير هنا بمعنى العليم ¢ کےا تقول العرب : فلان 


. ۷۳ ۰۷۲/۲ وانظر : شرح النونيّة للهراس‎ . 198/1١5 روح المعاني‎ )١( 
روح العاني ۳۳۱/۱ . والمقصود بالأعمال التي لا تری الأصوات ؛ لأئّها تعلم بالسّمع‎ )۴( 
. ۷۳/۲ لا بالبصر . انظر : شرح النونية للهراس‎ 


(۳) انظر: تفسير الطبري ۵۷/۱۵ تفسير القرطبی ۳۹/۲ ۰۲۳۹/۱۰ تفسير ابن كثير 


۳۳/۳ 


(۶) العقد الفرید لابن عبد ریّه ۱۰۳/٩‏ . 
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بصير بالطب » أو بملاقاة الرّجال ؛ أي عليم بذلك ۳ . 


والاول أن يفسّر البصير في هذا الموضع با يعمٌ الرؤية 
البصرية والعلمية معّا؛ ليكون شاملاً للمرئيات والمسموعات؛ 
ولا حذور في ذلك؛ لجواز حمل المشترك على جميع معانيه الا إذا 
كانت متضادة أو متنافية . 


الرّحمة والغضب 

دلالة المثنلات على هاتين الصفتين من آظهر الدلالات؛ 
ان العذاب ناشع عن الغضب ۰ وحاصل عقبه قال تعالى: 
2 فا ءَاسَفُوَا اما مهم كأعْرَقْتَاهُمْ أَحمعِينَ 4 1 لرحرد: 
۰ ] ؛ يقول ابن كثير: ” قال عي بن بي طلحة عن ابن عباس 
- رضي الله عنها - : آسفونا؛ أسخطونا . وقال الضحاك عنه: 
أغضبونا. وهكذا قال ابن عباس أيضًاء ومجاهد» وعکرمق 


وسعيد بن جبير» ومحمّد بن كعب القرظي وقتادة » والسدي» 


() انظر : تهذیب اللّغة للأزهري ۳4۱۰۳6۰/۱ ۰ الصحاح للجوهري ۵٩۱/۲‏ . 


۳ 


وغيرهم من المفسّرين » ۳ . 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : ال قد وق عَلَيَكُمْ من 
رجس 2 [ الاعراف : ۲۷۱ ؛ لذن الزجس هو 
YY‏ 
ونظيرها أيضًا قوله تعالى : قل هَل کم ٻر من ذَلِكَ 
وة َ عند الله نله الله وَعَضِبَ عَلَيهِ وَجَعَلَ منهم الْقِرَدة 
وا تازیر وَعَبََ الَاعُوتَ) [الائدة: ۲:۰ ؛ روى مسلم بسنده 
عن ابي سعيد الخدري #ه مرفوعا : ال الله َعَنَ أَوْ عَضِبَ قل 
سبط من بني إِسْرَائِيلَ فَمَسَحَهُمْ دَوَابٌ يَدِبُونَ في لا رص 0 

وأمّا الرّحمة فأظهر أدلّتها في هذه التصوص إنجاء الأنبياء 
وأتباعهم نما حاق بأقوامهم من المخزي e‏ قال 


0 


تعالى : لول جاء آنرتا تیا موف لین وا مه رة ما 


م 


مم : ۲۸ وقال : ونلا جاء 
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امه 


۳3 م یج 


مر 


° 0 


تكفا مانا E‏ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ منا وَمِنْ خزي 


. ۱۷ تفسير ابن كثير ۱۳۰/۶ . وانظر : الفردات للراغب ص‎ )١( 
. ۱۰۱/۲ انظر : تفسير القرطبي ۷/ ۱۳۷ ۰ تفسير الجلالين بحاشية الصاوي‎ )5( 
.)91094( ۰ صحيح مسلم : كتاب الصَّيّد‎ )۳( 


0 


ومذ ®{ [ هود : 11 ۰۲ وقال : لول جاء اا جیا 
عاو ريق لق ماه اما 6 سم امور E‏ 
صفة الرّحمة في سياق الاخبار عن إنجاء أوليائه لوصف الحال» 
وبيان عظم الرّحمة التي أنجتهم ؛ وهذا قرنها بباء الحال أو 
المصاحبة » وذكرها موصوفة منونة ؛ تعظيً) لما واعلاء لشأنها. 
ويحتمل أن تكون الباء لذكر السبب لا لوصف الحال ؛ والجار 
والجرور متعلّق بآمنوا لا بأنجينا ؛ فيكون المراد بذكر الرّحمة 
الإعلام بأن سبب النّجاة تا حصل لأوليائه بمحض رحمته 
واستغواء أهله . وهكذا إنجاؤهم في الآخرة نما يكون برحمة 
الله وفضله كما قال ال 28 : « لَنْ پُذخل أَحَدًا عمل امن 


)١(‏ المراد بالخزي هنا والعذاب الغليظ في الآية قبلها ما نزل بأقوامهم من عذاب الدّنيا؛ 
خلانًا ن فشره بعذاب الآخرة ؛ إذ لم يتقدّم له ذكر ليكون التنوين عوضًا عنه » وإنّ) 
كرّر ذكره لبيان شدة ما نجو منه وعظمته . انظر : تفسير الرّازي 2351١010 /١1/‏ تفسير 
لقرطبي ۰04/۹ حاشية الشهاب على البيضاوي ۰۱۸4/۵ ۰۱۹۱ روح العاني 
للالوسي 97087/1١7‏ . 

() انظر: تفسير ابن عطيّة ۳/ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۲۰ البرهان للزركشي ۰۲96/6 ۰۲55 
الاتقان للسيوطي ۱/ ۰۲۰۷ روح العاني للآلوسي ۱۲/ ۰۹۲ 


2 ۲ 


جع 
5 
7 
1 0 


الوا : ولا نت یا رشول ال ! كال : لا 
بل وَرَحْمَةِ » ۳ . ۱ 

ودلالة المثلات على صفة الرّحمة لا تکون دائّا دلالة مفردة 
کا في هذه النصوص. بل نبا كثيرًا ما ڌ تفرن یا یدل ی له 
والخضب؛ كقوله تعالى: ونیا موی وَمَنْ مَعَُ أَحمَينَ. َم 
عْرَقْنَا الاخرین . ان في لك لاية وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِنَ. 
ار هو اْعَِيرٌ دحيم [ الشعراء : ٠١-٠‏ ] ؛ فیل الآية 
بها يدل على القوّة والرّحمة معًا ؛ لاه انتقم من أعدائه بعزّته 
وأنجى أولياءه برحمته ". ولهذه الآية نظائر كثيرة ". وتقديم 
العرّة في هذا السّياق لا يعارض سبق الرّحمة؛ لأن الإخبار 
بإنفاذ الوعيد يناسبه تقديم العزة ؛ مبالغة في الزجر » وإخبارًا 


م 


(۱) صحيح البخاري : كتاب المرضى » ح ( 55177 ) . وانظر : صحيح مسلم » صفة 
القيامة » ح ( 505٠‏ ) . وما ينبغي التنبّه له آن التفي في الحديث للمعاوضة والمقابلة لا 
للسببيّة والتأثير + خلافًا للقدرية والجبرية ؛ لانْ التصوص کم دلت على نفي المقابلة » فقد 
دلت على إثبات تأثير العمل » وأن النجاة في الدّنِيا والآخرة لا تكون بدونه . وهذا هو 
الح الذي عليه أهل السنة والجماعة . انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 47١‏ -4 47 . 


(۲) انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيّميّ ۹۸/۱۹ ۰ تفسير ابن كثير ۳/ 2۷ ۳. 


(۳) انظر : سورة الشّعراء : آية 5 ۰۱۰ ۱۷۵۰۱۵۹۰۱۰۰۱۲۲ ۱۹۱۰ . 


E 


عن الواقع ؛ لأنّه نفى الایمان عن الأكثر » فد بمفهومه على 
ایمان الأقلّ؛ فرب ذكر الصفتين كترتيب تعلّقها بالفريقين؛ أي 
في حال الإهلاك لا في کل الأحوال + لأن رحمة الله تعالى 
وسعت حتّی الهلكين؛ فأمهلوا وأنظروا حتّی لم يبق لهم على 
كفرهم حجّة ولاعذرًا » قال تعالى : وین من قَريَةأملَيِتُ 
ها وهی ظَالَةٌ ثم ما دل ال ايلك : ۲4۸ . وهذا 
الإمهال ناشی عن رحمة الله تعالى التي وسعتهم ووسعت 
غيرهم من الأمم حتى لو ظلمواء واستعجلوا العذاب قال 
تعالى: ورب الْعَُورُ ذو ار " لو راهم با كسَبُوا 
لَعَجلَ ُم داب بل هم موْعِدٌ تن يحدُوا ین دُونِه مون 
[ الکهف : 8ه ] » وقال: ((وَيَسْتَمْحِلُونَكَ بالسية قبل الحستة 
وَكَدْ لث من َبْلِهم الثلاث وَإِنَّ رَبك ذو مَغفرة لتاس على 
لیم ورن ربك لش الیقاب؟ 7 اعد : ۲۰ + أي ذو ستر 
وإمهال لجميع الظالمين ل ۳ لأن سنّة الله تعالى في 


. ۸۷ /۲ »ء الإتقان للسيوطي‎ ٠١ ۰ 74/4۰ ۲۰/۳ انظر : البرهان للزركشي‎ )١( 

(۲) في العدول عن التعبير بما يدل على الاتصاف بالرحمة من الأساء المشتقة إلى التصريح 
بذكرها مقرونة بذو وأل الاستخراقيّة دلالة على إرادة إثبات الصفة في هذا الوضع على 
الوجه الأبلغ . انظر : روح المعاني للالوسي ۳۰۵/۱۵ . 

(۳) الاستدلال مبنيٌ على القول بعموم الآية والّتي قبلها » وأا لا يختصان بعصاة 


- ۵ 


عباده إمهالهم لا إهمالهم ؛ وغذا قرن الوعد بالوعيد في الآيتين» 
وأتبع آية الكهف بذكر القرى لني نولم جنا سا عدوا 
بمثله "۳؛ لیحذر العاقل الامن من مکره تعای » والاغترار 

as‏ إن لبوك فل ر كُمْ ذو رَحمَةٍ 
راسعة ولا ببس 4 عن الْقَوْم الجْرمیتگ لام : ٠٤۷‏ ] ؛ 
يقول الزرشي: ” لم يقل ذو عقوبة شديدةٍ لاه نا قال ذلك 
نفيًا للاغترار بسعة رحمة الله تعالى في الاجتراء على معصیته» 
وذلك أبلغ في التهديد » معناه : لا تغترٌوا بسعة رحمة الله فإنّه 
مع ذلك لا یرد عذابه » '" . 


الحبة والولاية 
دلالة الثلات على المحبّة والولاية مأخوذة من قوله تعالى : 


المؤمنين » وهو القول الرّاجح الملائم لسياق الآيتين » وعموم ألفاظها » وعلى هذا 
فالمراد بوصف المغفرة والرّحمة بالنسبة للكافر الستر والامهال لا العفو والتجاوز . انظر 
: تفسير ابن عطية ۵۲۱۰۲۹۱/۳ تفسير القرطبي 4/ ۲۸۵ ۰۷/۱۱۰ تفسير ابن 
كثير 501/7 » حاشية الشهاب على البيضاوي ۰۳۸۰/۵ روح المعاني للآلوسي 
C7۳‏ 

. ۵۰۱/۲ انظر : تفسير ابن عطيّة ۵۲/۲ » تفسير ابن كثير‎ )١( 


() البرهان 557/5 . 


و ۳ 


الم توا في الأزض وا كنت كان غا الذي من 
لیخ کر اه علزية ولکافریی انا ترك يان اه توق 


و 


الَّذِينَ انوا أن الْكَافِرِينَ لا مول هم [عمّد: ۲۱۱۰۱۰ 
فعلّل حصول مثلاته الماضية والاتية بكونه موی المؤمنين 
ووليهم؛ والمولى والولي واحد في كلام العرب كا قاله 
الفراء ”''؛ وهذا تعاقبا في النصوص ”*"؛ وهما من آسیاء الله 
الحسنى الثابتة بالقرآن ”" ؛ ویدلان في هذا الوضع ونظائره 
على الولاية الخاصّة 4 وهی المحبّة» والقرب» والتصرة؛ 
مان وال كلان فا او وه وغل هل 


() انظر : تهذیب اللّغة للأزهري ۳۹۵۲/4 

() كما في قراءة ابن مسعود ؛ فقرأ هنا ( ذلك بأنّ له ولي لین آمنوا ) » وقرأ في المائدة (إنّ) 
مولاكم الله ورسوله ) »وکا في قوله 4 : ((أيحا امرأة كحت بقیر إذن ولا )) » وي رواية 
(( مولآَها )) . انظر : تفسير الطبري 41/77 » تهذیب اللّغة للأزهري 9407/5" » تفسير 
القرطبي /١7‏ 775 ۰ صحيح الجامع الصغير للألباني 075/1١‏ ح ( ۲۷۰۹ ) . 

(۳) انظر : فتح الباري لابن حجر ۲۱۹/۱۱ القواعد المثلى لابن عثيمين ص9١‏ . 

(۶) هذا يخرج الولاية العامّة ؛ لأئّها بمعنى الملك » وتولي أمر العام خلقًا ورزقًا وتدبيرًا ؛ 
عاني وله تمای: ( مرول اه براك 00 لاسام ۰۲0۷ رقوله: ( َو 
الَّذِي یرل الْعَبْتَ من بَحْدِ ما قَتطوا و ینش ره وهو ال وید [ الشوری : ۲۸]. 
انظر: التّهاية لابن الأثير ۵/ ۲۲۷ تفسير ابن کثبر ۰۱۱4/۶ تفسير الجلالين بحاشية 
الصاوي ۲/ ۰۲۷ شرح النونية للهراس .08/١‏ 


ند - 


العاني تدور الولاية في جميع موارد المدح» والأظهر أن أصلها 
الحبٌ لا القرب؛ لأن الب أصل العملء وعنه ينشأ القرب» 
والنصرة وتوابع ذلك '" . 

والولاية من الصّفات الثابتة من الطرفين ؛ وهذا تضاف 
إلى الربٌ وإلى العبد؛ فإذا أضيفت إلى الربٌ دلّت مع الحبّ على 
الرّضاء والرّحمة» والإعانة» والكفاية التامّة» والنصرة المطلقة؛ 
وغذا اطرد إيقاع مثلاته المتعاقبة بأعدائه من الكافرين الظالمين» 
وكانت العاقبة داقً) لأوليائه من المؤمنين المتّقين ". وإذا 
املع ال ال ساکع بر ف توت 
محبوباته» وعلى كثرة التقرب إلى المولى بالعلم النافع والعمل 
الصالح» وعلى نصرة الح بالبنان » واللسان » والسنان '". 


۰۱6۱/۰ انظر : تهذیب اللّغة للأزهري 4/ ۰۳۹۵۷ معجم مقاییس اللّغة لابن فارس‎ )١( 
.5١ ٤/٤ لسان العرب لابن منظور ۳/ 4۸7 القاموس المحيط للفيروزآبادي‎ 
وانظر أيضًا : منهاج الستة النْبويّة لابن تَيْمِيّه ۳۰۲/۵ مجموع الفتاوى لابن لَيوية‎ 
۰۷۵ مقدمة قطر الولي لإبراهيم هلال ص۰۷۱‎ ٠ 

(۲) انظر : تفسير الطبري ۲۱/۳ ۰ مجموع الفتاوى لابن تیم ۱۶/ ۱۶۰ ۰ تفسير السعدي 


00 ۸ 


(۳) انظر : شرح الطحاوية ص ۰۳:۲ ۰۳۶۳ قطر الولي للشوكاني ومقدمته لإبراهيم 


N= 


والفرق بين الولايتين أن ولاية العبد ولاية حاجة وطاعة 
وعبادة ؛ خلافا لولاية الربٌ فلا دلالة فيها على حاجة أو فقرء 
ونا هي محض إحسان وفضل ”" ۰ قال تعالى : زوفل اند له 
الَِّي 1 یذ ولذا و ین له ری في لك وا يَكُنْ له ول 
من الل و که تکیت [ الاسراء : ۲۱۱۱ 4 فنژه نفسه 2 
التقائص المنفصلة ؛ وهي الأولاد » والشركاء » وأولياء الذل؛ 
لكمال اقتداره » وغناه » وانفراده بالمثل الأعلى في السموات 


رارض 0 


۵ 


دلالة تردید الصفات 

في ذکر الصّفات الاختيارية» وکثرة تردیدها في ثنایا 
نصوص الثلات دلالتان مهمّتان ومترابطتان؛ الأولى: صحَة 
مذهب أهل السنة واماعة في إثبات الصفات بعامّة» وبطلان 


هلال ص ۲۳۷۰۱۷۲۱-۲۱۹ ۲۳۸۰ . 
)١(‏ انظر : منهاج السنة الْبويّة لابن تيوه ۰۳۰/۷ ۳۲۲ . 
(۲) انظر : شرح النونية للهراس ۱/ 1۰-95 . 


EL 


مذهب الكلابية ۳ في التفريق بين الصّفات ؛ فام يثبتون 
الصفات اللازمة موافقة للسّلفء ویعطلون الصّفات 
الاختيارية موافقة للمعتزلة؛ لتلا يلزم من ذلك قيام الحوادث 
بذات الربّ ؛ لأنْ ما قامت به الحوادث فهو حادث؛ بناءً على 
دليل ادو ت الھور“ ] 


وهذا النفي لما جاء به الشّرع مبني على دليل لم يرد به 
الشّرعَ ؛ فان التّزيه عن حلول الحوادث لم يرد به كتاب ولا سنت 
وفيه إجمال؛ فان أريد به اه سبحانه لا يحل في ذاته شيء من 
خلوقاته المحدثة» أو لا يحدث له وصف لم يكن متَصفّا به في 
الأزل فهو حق » وان أريد به نفي الصفات الاختياريّة ؛ كالمحبّة 


(۱) هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب » حدثت مقالتهم في القرن الثالث اشجري؛ نتيجة 
الخلاف بين السّلف والمعطّلة في الصفاتء فأثبتوا الصفات اللازمة موافقة للسلف» 
وأنكروا الصفات الاختيارية موافقة للمعتزلة . وقد أنكر الإمام أحمد وابن خزيمة 
وغيرهما من أئمة السّلف مقالة الكلابية » ونسبوهم إلى البدعة » وبقايا بعض الاعتزال 
فیهم» وحذروا منهم وهجروهم ‏ وأغلظوا القول فيهم . انظر : درء التّعارض لابن 
تيمية ۰۱۸۰/۲ موقف ابن تيميّة من الأشاعرة للمحمود ۱/ 1۷۲-0۹ . 

(۲) انظر: مقالات الاسلامیین للأشعري ص۰۱۹ ۰۱۷۰ درء التعارض لابن تَيميّة 
۲ . 


والغضب » والرحمة فهو باطل ''' » ونصوص الثلات من أظهر 
أدلّة بطلانه » فقد قرنت بكثير من الصّفات الاختيارية » واطرد 
التعبير عنها في جميع الموارد بها يدل على إرادة العنی الحقيقي؛ 
فيكون حملها على المعنى المجازي مخالفة صريحة للنصوص› 
وتقديًا لأصول الذهب على أدلة الرع » وهو مزلق خطر 
يخشى على أهله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم . 
والثانية : ثقة المؤمن بدينه» وحسن ظنّه بربّه؛ وبخاصّةٍ في 
عصر تكالبت فيه الأعداء على المسلمين » وجاهرت كثيرٌ من 
مجتمعاته بأسباب المثلات» وحنث أصحاب المؤتفكات؛ حتّی 1 
يعد في نظرهم سببًا لأعظم العقوبات» وإِلَّ) هو حق مشروع 
يكفله الدّستور, وتثبت به احقوق» ويمثل أصحابه في البرلمان» 
ويخطب ودّهم حتّی الزعیاء في حملات الانتخاب» وحفلات 
التنصيب!! ولا يكاد عاقل يصدّق أذنه وهو يتابع وسائل 
الإعلام الرسمية في بعض البلدان الغربية وهي تروج هذا 
الحنث العظیم ابتداءً بتحویل اسمه عندهم من شذوذ إلى مثلیق 


. 1٩ص انظر : شرح الطحاوية‎ )١( 
انظر: مدارج السّالكين لابن القیّم 1۹/۲ ۰۷۲۰ کتاب التوحید بشرحه القول السّديد‎ )۲( 
۰۱۳۰۱ ص‎ 


6١ 


ثم عقد المؤتمرات الدوليّة للسكان والتنمية؛ ليكون من ضمن 
توضياتيا: الرئسة اعتبار الثلية شك من آشکال 
الأسرة الشرعية» تم موافقة البرلانات في دولة إثر دولةٍ على 
اعتبار المثلية آسرة تستحق امتیازات الأسرة الطبيعية وحقوقها! 
وانتهاءً باجراء استطلاعات للرآي تکون نتائجها أن هذا 
الجتمع الغربي أو ذاك یعتقد کثبر منهم أو آکترهم أن الاسلام 
خطر على القیم الليپرالية » والديمقراطية الغربيّة ! ولا یستبعد 
أن يصل التصعید إلى الدعوة إلى إخراج السلمین من بين 
أظهرهم» وأن تكون مقالتهم كمقالة أسلافهم: #أَخْرِجُوهُمْ 
من قَريدِكُم نم اس يرون 1 الأعراف : ۲ وإذا وصلت 
الغواية بأهلها إلى هذا امحد فإِنّه بخشی أن يصيبهم ما آصاب 
قوم لوط من التكال الذي ما عبت ان بمثله ء قال تعلل: 
وکا جَاءَ أ ْنَا جَعَلتا عَالَِا سافلها وآنطرتا ها حبار 
من سجيلٍ مَنْضُودٍ . مُسَوَمَةَ ملد رَبك وَمَا هي من الظَلِينَ 
بیعید ؟ [ هود : ۰۸۲ ۲۱۸۳ + آي وما عقوبة الائتفاك واحصب 
التي حاقت بقوم لوط ببعيدة عمّن تشبه بهم في ظلمهم» 


-0 


وفعلتهم القبيحة ". وقد كثرت إرهاصات العقاب ونذره؛ 
من كوارث مفزعة» وزلازل هائلة» وأمواج طاغية» وأعاصير 
كةو مراف فاکه ایهم ولگند ما فذق :الاباك 
کک . هل یرون إلا مغل ايام ال 
خلواین ق هم قل قاروا مع كُمْ من النتظرین € 1 يونس : 


.1 ۸۱ 


ê 


e 


. 1871/۳ انظر : تفسير ابن كثير 400/۲ تفسير ابن سعدي‎ )١( 


0۳ - 


ات 


البحث الرّابع 
توحيد العبادة 


توحيد العبادة فرض الله الاعظم» وحق الله الخالص على 
جميع العباد؛ ولهذا صدّرت به الأوامر والوصايا الشرعیّق 
وكثرت فضائله وآثاره الحميدة» وتنوعت طرق بيانه وتفسره» 
واطرد الترهيب ما يقدح في أصله وكاله » وحفل التقل ببيان 
أدلته الأفقيّة والتفسيّة والعقليّة '''؛ وهي إِمّا استدلال بصفات 
الخالق وأفعاله» أو بصفات المخلوق وأحواله؛ فمن عرف 
الخالق وغناه» والمخلوق وفقره اضطرته معرفته إلى التعلق 
بالكامل دون الناقصء والتألّه للخالق دون المخلوق؛ وهذه 
حقيقة توحيد العبادة» أو الإلحيةٌ ”'"؛ فان الإلحيّة نسبة للإله؛ وهو 
نی تفه القلوب ؛ عبّت وناب ولجلالا» و اكرام وتعظماء 


(۷) انظر: القول السديد لابن سعدي ص۱۳ - 14 الأدلّة العقليّة للعریفی ص ۵۷ - ۸۲. 

(۲) هذا التوحید باعتبار إضافته إلى الله يسمّى توحید الإليّة أو الألوهيّة ؛ على النسبة أو 
المصدر. وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمّى توحيد العبادة. انظر: القول المفيد لابن 
عثيمين 4/١‏ » دعوة التوحيد للهراس ص٤"‏ . 


o00 


ل وخضوعًاء وخوفاء ورجاء وتوكّلاً . وهذا الأصل 
الكلي ينتظم كثيرًا من البراهين وصور الأدلّة » ومن ذلك 
برهان الثلات ؛ فان ما أوقعه الله بقوم نوح ۰ وعاده وثموي 
وأصحاب الرس وقرون نين ذلك کثما من التتبر والاهلاك 
النقطع النظير آکبر برهان» وأوضح بیان على بطلان ما کانوا 
عليه من التعلّق بالخلق ؛ محبّة ورغبة ورهبة؛ إذ لو كان تقرّبهم 
لافتهم المزعومة حقا لا حلّت بهم المثلات » ولو كانت آفتهم 
کا يتخيّلون لدفعت عنهم أو شفعت هم » ولكنها غابت عنهم 
أحوج ما كانوا إلى الشفيع والتصيرء ولم ينالوا بشركهم الا 
نقيض مقصودهم من الذم والخذلان . وهذا برهان حمّي عقلیٌ 
نق "» مداره على ثلاثة أصول : 

أحدها : آن سوء عاقبة الفعل دليل بطلانه» ولا عاقبة 
أسوأ من الشرك ؛ فعاقبته الإهلاك المتصل بعذاب الآخرة» قال 
تعالى : ([ ولد لک لو من یکمن ظَلَمُوا ©€ [ يونس : 


. ۲۷ /۱ إغاثة اللهفان لابن القیم‎ )١( 
.55٠0-17 957 انظر : دعوة التوحيد للهراس ص ۱-۳۵ 6 الأدلّة العقليّة للعريفى‎ )۲( 
. ٤۹۲ /۳ انظر : مجموع الفتاوی لابن وی 19/ ۰۱۵۰ مدارج السّالكين لابن القيّم‎ )۳( 


= 


۲ وقال : :ول ری أَْلعتاهُمْ نا م۴ الكيف . 
4] » وقال : تک يبو تم ححا حَاوِيَةٌ ب ظَلَمُوا4 1 امل 01 ] + 
فرب الإهلاك على وهو الشرك الاکر بمخلف 
ر 0 روى البخاري بسنده عن عبد الله بن 
مسعود ذه قال : « تًا رث : این آمئوا وَل يسوا 7 
بطل من E‏ 
ال : یس کا تون » لیوا تائم بقلم رف ا 
توا ناكل لا لاه : یب لا رك باهش 
للم عَظِيم 4 1 نان :+1 ] » 7" . 

والثاني: أن آفتهم المزعومة لو كانت كا يعتقدون 
لنصرتهم » وصرفت عنهم ما أحاط بهم من بأس الله ونقمته 
ولكنها غابت عنهم أحوج ما كانوا إليهاء فكان ذلك برهانًا 
قاطعًا على عجزهاء وبطلان ما اعتقدوه فيها من القدرة 


(۱) انظر : تفسير الطبري /١١‏ 47 ۰ تفسير القرطبي ۳۱۷/۸ . 
(۲) صحيح البخاري » كتاب الأنبياء » باب قوله تعالى : ( واد الله راهم یلاح 
(۳۳۰) ( فتح الباري ۳۸۹/۲) . 


دلا 


00 000 هوخ هو ری 
والشفاعة ‏ ۰ قال تعالى : ولد أَمْلکتا ما خولکم من القری 
وَصَدَ فنَا الآيَاتِ مهم يرون . ولا تَصَرَهُمُ الَذِينَ ادوا 
من ون اله رانا بل لوغ َك نکم 0 
يرون [ الأحتاف : ۷ ]» وقال : روما ظَلَمْنَاهُمْ وَل 
ظَلَمُوا مهم ا اء د عله انهم لي بون ين ونان 
من تیا جا جَاءَ أمة ریک ری € [ هود N:‏ ۰ وقال : لروَكَايْنْ من : 
قربي اقل و ن قزییت التي آغرجنت لکشم قلا 
َاصِرَ م [عمّد: ۰۲۱۳ وقال : ليا حَطيتاتم أَعْرِقُوا 
ذخو تارا لم وا هُمْ من ُون الله آنصَاژا؟ [ نر ۲٠:‏ ] ؛ 
يقول ا 7 فيه تعريض لاتخاذهم آلحة من دونه لا 
وبا غير قادرة على نصرهم › وتبكّم بهم ۳. 

والاستدلال عل صحة التوحید وبطلان الشرك يتجرد 
الآلحة المزعومة من معاني الربوبيّة وصفات الكال» واتصافها 
بضد ذلك من الحدوث وخصائصه؛ كالاحتياج» والفقرء 
والعجز من آکر براهین التوحید» وآکثرها ذكرًا 





() انظر : تفسیر الطبري ۲۹/۲ . 


() روح العاني ۹۸/۲۹ . 
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5 00~ : واا ی IL‏ 
النصوص ؛ قال تعالى : [واتخذوا من دونه ءامة لا خلفون 
يك ره لف و € 00 ۱ : #والذیه تخود 
شيئا وهم خلقون) [ الفرقان : ۰۲۳ وقال : زوالذین تدعون 
مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْويرٍ . ان تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا 
دُعَاءَكُمْ ولو سَوِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ ویو الْقِيَامَةِ يَكْفْرُونَ 
بش رک 2 ولا ينك مل كير 1فاطر : ۰1۱4۰۱۳ وقال : 
وید دون من دون الله ما لا يَصُرُّهُمْ و وَلا ینفعهم وون 
ولا شفْعاژکا عند أن 4 وروم +۱۱۸ فهنه الشفات ال 
تا و سیم 

اراس كوي دونه هو الباطل اي اتيج جه نالا 


فنالوا من جرائها الشر والضرر والدمار بدلا عا کانوا يؤملوثه 
ا راقع والنصر ؛ قال تعالى : وتا ظَلَمْتَاهُْ 


04 مه 


نا شیف فک نت عم م لني نشوة بز 
دون اله من E‏ جاء أَمْرَ رَبك وَمَا رَادُوهُمْ عر تتبیب 
Ys‏ 


() انظر : القول السّديد لابن سعدي ص۰14 دعوة التو حيد للهراس ص٠أ۳۸-۳.‏ 


علقت 


كما هي سئة الله تعالى في المشركين ۰۳ قال تعالى : # مَل اين 
الوا ین دون لله آلیاء کمتل الْعدْكَبُوتٍ اند با ون 
اوی ابو ی لکوت و او ون [ السكبرت . 
ل 
كلا سَيَكْفْرُونَ بترم وَيَكُونُو ون عَلَبْهِمْ دا [مريم: ۸۱ 

۲ وقال : واوا ین ون اه عَم ينر ونّ. لا 
يستطيعو تطرمع وم هم جن رون (بس ۱0۷۰۰۷۵ 
يقول ابن القيّم : « هذه أربعة مواضع في القرآن تدل على آن 
من اتَْذ من دون الله ولي يتعرّز به » ويتكثر به » ويستنصر به» ل 
يحصل له الا ضدٌ مقصوده » وني القرآن أكثر من ذلك » وهذا 
من آحسن الامثال » وآدمُا على بطلان الشرك » وخسارة 
صاحبه » وحصوله على ضدّ مقصوده 6" ویقول : «اعتماد 
العبد على الخلوق » وتوکله عليه » یوجب له الضرر من 
جهته ولا بد » عکس ما أمّله فيه ؛ فلا بد أن يخذل من الجهة 


(۱) انظر : تفسیر الطبري ۱۱۳/۱۲ ۰ تفسير ابن عطية ۲۰/۳ ۰ زاد المسير لابن الجوزي 
۱۹۷/۶ » جموع الفتاوی لابن ية ۵ تفس ابن کثر 104/۲ » فتح القدیر 
للشوكانَ ٥۲٤/۲‏ . 


(5) إعلام الموقعين ۱۵۵/۱ . 


تي قدّر أن ينصر منهاء ويذمٌ من حيث قدّر أن يحمد؛ فان 
المشرك يرجو بشركه النصر تارة» والحمد والثناء تارة» فأخير 
سبحانه آنْ مقصوده ينعكس عليه » ويحصل له الخذلان والذم. 
وهذا كا أنّه ثابت بالقرآن والسنّة ''' فهو معلوم بالاستقراء 
والتجارب » '". 


© © © 


ولا تنحصر دلالة الثلات ف إثبات التوحيد وتقريره» 
ولا تدل على کثیر من مسائله وأصوله » وقد ظهر لي منها أثناء 
البحث والطالعة الأمور التالية :- 


أوّلاُ : ضرورة التمییز بين حقٌّ الریسل وحقٌ الرسول؛ فقد 
كانت الرّسل إذا سئلت عن وقت العذاب » أو طلب منها 
الاتیان به ردت ذلك إلى الله وحده ؛ لأن وظيفة الرّسل تبلیغ 
الح وبيانه والحث على اتباعه لا مشاركة الربٌ فی| اختص به 


(۱) كحديث عمران بن حصين مرفوعًا : ((انْرَعْهًا ؛ قاتا لا تزیدل الا ون » وحديث 
a ۰‏ مك لاه مگ م ساد ده رگم شع ددنت ا 
عقبة بن نافع مرفوعا: امن کل که لام له ومن تعَلّقَ وَدَعَةَ فلا وَدَعَ الله 
4 + أي لا أت الله له قصده » ولا ترکه في دعة وراحة وسکون ؛ بل عامله بنقيض 

قصده » وحرّك عليه كل موذ . وا حدیثان المذكوران رواهما الامام أحمد بسند صحیح . 

انظر : فتح الجید وتخریج آحادیثه للأرنؤوط ص۱۲۵ - ۰۱۳۰ 


(۲) إغاثة اللهفان 2۰/۱ [ بتصرّف ] . 


ا 


من العلم أو القدرة» قال تعالى: الوا أَجِبَْنا لكا عَنْ 
اتتا اا با تین إن كُنْتَ من الصَّاوقِينَ . قال ام الیلم 
عند اله لمکم ما أَرِْلْتُ به وَلكِني رام تم هلون > 
ا ی 

بنص القرآن؛ ويدخل في هذا الحكم كثير من الأشقياء 1 
رقعوا بعض الأنبیاء أو الخلق فوق منزلتهم التي 
أنزهم الله كك؛ فزعموا أمّْهم يعلمون الغيب المطلق الذي 
استأثر الله بعلمه» أو أسندوا لهم شيئًا من تصريف الكون 
وتدبيره» أو اعتقدوا أن لهم قدرة ذاتيّة على جلب النافع 
ودفع الضار ١”‏ 

تاک ان واه شوم ال ال وان وال عابتا 
الروابط فرع وتبع ها؛ فمن فاته الاصل لم يغنه الفرع شيئًا مها 
عظم وشرف ‏ قال تعالى: ونای نو اه وَكَانَ في مَعْزِلٍ 
ات اب مَعَنَا وَلا تک 6 مَع الْكَافِرِينَ . قال سَآَوِي ی جَبَلٍ 
يَْصِمُنِي من لا ال لا عَاصمَ اَم ین آمر له امن وج 
وَحَالَ بها الوح فَكَانَ مق الق [ مود : 4۲04۳ ۲ ۰ وقال: 


() انظر : الوعد الأخروي لعیسی السعدي ۲/ ۸۲۰-۸۱۳ 


]ات 


7 و 
01 و 0 ۳ مر 
و 0 


لوا لوط وسل و ب ن يَصِلُوا لك قأشر بأ 
3 مِنَ الیل وَلا یت مِنْكُمْ أَحَدٌ حَد الا ار َك اه نه مُصییبها ما 
صا 7 مود : ۱ ۸ . وهکذا الحكم في الإسلام؛ فا أصول 
العقائد لا تختلف فیها الشرائع ؛ روی البخاريّ بسنده عن أبي 
هريرة ظله قال : " ام م رَسُولُ الله جين انر الله عر وجل 
TT‏ 4 قال : یا معشر فریش ‏ أو گرم 
توما » اشتروا سکم > لا أَغنِي عَدْكُمْ من اه شیاه يا بني 


8 ت 


e 


هه ره 2 


۳ 


نی 
لب ین ایا لبنت مت يني ما و شئتِ من مَالي» 
لا أي عَْكِ ین الله ي“ ۲ فأنذر #8 آقرب الئاس الیه 
وأعلمهم بان رابطة اسب وان کرمت لا تغني ع 
إذا فات آملها أصل الروابط والأواصر؛ وهو الایمان بها بعث 


به التي 8# من التوحيد وشرائع الاسلام ” 


)١(‏ صحيح البخاريّ : كتاب الوصايا » ح ( ۲۷۵۳ ) . وانظر : صحيح مسلم : كتاب 
الایمان ۰ (۳۰۵) . 


(۲) انظر : حاشية کتاب التوحید لابن قاسم ص؛ ۱۲ . 


کر 5 


ثالثا : قلّة أتباع الأنبياء على التوحيد غالبًا » قال تعالى : 
لا ال فا ین کل رَوْيَنٍ اي رل إلا من سبق عليه 
لول وَمَنْ E‏ وا مه عه إلا لیل [ هرد :۸۰ ۰۲ وقال : 
بوه كَأَحَدَهُمْ لاب يَوْم ال 5 له ان عَذَابَ یوم 
ع . إن في فيك لاي وما كان ارم مُؤْمِنِينَ ؟ 1 الشعراء : 
۸۹ وقال 8 ۰« غرشث عل الام ماحد الي بر 
7 لد وا ی مه ای ولك A‏ 
e‏ وال يمر وخ فنظرت فَإِذَا سواد کین 
ّت : یا ريل عَؤلاء متي ؟ قال : له» وَلكن ار بل ان 
فتظرت فاذا سواد ثي » قَالَ NE A‏ 
َدَّامَهُمْ لا حساب عَلَيْهِمْ ولا عَذاب » 4 فدل على قلّة أتباع 
الأنبياء غالبًا ؛ فأقلّهم كانت معه المّة ؛ أي العدد الكثير ۲۲ 
وهذا كان من أعظم فضائل الكليمين ‏ عليهما السّلام ‏ ما 
آکرمهیا الله به من كثرة الأتباع على التوحيد؛ فأكرم موسى غ3 
بها سد الأفق» وأكرم محمّدًا غك بما سد الآفق الأيمن والایسر 


)١(‏ صحيح البخاريّ : كتاب الرقاق » ح ( 195١‏ ) . وانظر : صحيح مسلم : كتاب 
الایمان ح (۱ ۳۲۳ ) . 


(۲) انظر : فتح الباري ۱۱/ ۶۰۷ ۰ کتاب التوحید بشرحه القول السدید ص ۲۷ . 


ی 


وزيادة سبعين ألما كا ورد مفسّرًا في غير هذه الرواية 4۳ وغذا 
كانت آمّته ‏ أفضل الامم » وأكثر آهل الجنة » روى الترمذي 
بسنده عن بريدة مرفوعًا : « اهل انه رون وم صف 
EET‏ 
رابعًا : أن الشفاعة في الإنجاء من عذاب الله تعالى لا تقبل 
الا وه ان مسا فان فان یت 


0 6۶ ۵ 


إِنَّ ابي ین اهي ون وغل لل وان نت أَحْكَمْ الاكوين ”. 


() انظر : صحيح البخاريّ » ح ( 01706 , ۵۷۵۲ ) » صحيح مسلم » ح ( ۰6۳۲۳ 
مسند الامام امد › ح ( ۳۷۹۰۰۳۹۱۵۰۲۳۲۱ ) . 


() سنن الترمذي : صفة الجئة » ح ( ١5794‏ ) » وانظر : سنن ابن ماجه : کتاب الزهد » ح 
(۶۲۷۹) » مسند الامام آهد ح ( ۰۲۱۹۲۰۲۱۸۲۰۱۰۰ ۲۱۹۸۳ ) . قال 
الألباني : صحیح . انظر : صحیح الجامع الصغیر وزیادته 4۹7/۱ 20 ( ۲۵۲ ) . 

(۳) آکثر المفسّرين على أن الاية تشفع وتوسّل ودعاء بالانجاء لا استعلام واستخبار عن 
الحال أو علّة الاغراق . انظر : تفسیر الطبري ۰۵۳/۱۲ ۵4 تفسير البخوي 
۲ ۰۱۳۸۷ تفسير ابن عطيّة ۳/ ۱۷۹۰-۱۷۲ ۰ تفسير القرطبي 4/ ۰4۹-40 
تفسير ابن كثير ۲/ 44۷ 48۸۰ ۰ فتح القدیر لش وکا ۰۵۰۲/۲ ۰۱۳ . 
والتوسّل الشروع ستة آنواع آعلاها وآشرفها التوسّل في قضاء امحاجات بأساء الله تعالى 
وصفاته على سبيل العموم أو الخصوص . وله أمثلة كثيرة منها ما في هذه الاية من توسّل 
في الإنجاء بصدق وعد الله تعالى وعدالة حكمه ؛ وهي الصّفات الملائمة لحاجة 


نوح اكا هنا ؛ فإن أحكم الحاكمين قضى بإهلاك ابنه مع آنه وعده بإنجاء أهله وهو 


e 


ال یاوخ لیس من أك له ععل َب عبر صایح تلا َالِ ما 
یس لَكَ به عِلْم إن أَعِظّكَ أن تَكُونَ مق الجُاهِلِيَ4 [ مود :» 
7 ] ؛ فلم تقبل شفاعة نبي كريم من أولي العزم من الرسل في 
إنجاء ابنه من الغرق أو إرجاعه بعد إهلاكه ؛ لأنّه كان كافرًا 
خالقا للشافع في الدّين والعمل ". وهذا الحكم ثابت في 
الانجاء من عذاب الآخرة بالفحوى والنص الصريح؛ فلا يحل 
لنبي ولا لمؤمن أن يشفع فيمن لقي الله كافرًا ؛ لا بدعاء ولا 
از در لا ساف ولا بغير ذلك؛ قال تعالى: لما گان 
ی وَالَّذِينَ َامَُوا أَنْ ب که يَسْتغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِنَ وَلَوْ كَانُوا ول 


داخل فيهم بحسب اعتقاده وظنه. انظر : المجموع الثمين لابن عثيمين ۲/ ۰۱۰۹-۱۰۶ 

. ۲۷۰/۲ انظر : تفسير الطبري ۰4۹/۱۲ 07 » حاشية الصَّاوي على الجلالين‎ )١( 
والآية من جملة أدلّة صحّة مذهب أهل السنة والجماعة في المراد بعصمة الأنبياء ؛ وأتها‎ 
بمعنى عدم الإقرار على الذّنب أو الخطأ لا بمعنى عدم وقوعه منهم أصلاً ؛ ولحذا حين‎ 
دعا نوح اكا لمن لا يجوز الدعاء له أنكر الله تعالى طلبته » وتداركها نوح ال بالتوبة‎ 
والاستغفار . ومن لم يلتزم هذا المسلك لزمه تأويل هذا التص ونظائره بمثل تأويل‎ 
الجهمية لنصوص الصّفات . انظر : تفسير الطبري ۰94/۱۲ منهاج السنّة التبويّة لابن‎ 
مجموع الفتاوى لابن تَيْمبّة ۲۸۹/۱۰ - ۰۳۱5 فتح القدير‎ ۰1۳۰ - ۳۹٦/۲ نويه‎ 
. ۰۰۳ /۲ للشوکان‎ 


ا 


ری ین بعد ما تين هُمْ أت أَصْحَابُ اجيم 0 
اسْتَعْمَارٌ رام یه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اه کا تک له أنه 


2 


عدو هکره مه إل راهيم لوا لیخ 1 ری ۱۱۳ SE‏ 
هو و 7 


وقال :ولا قصل عل أ هم مات أا ول تم عل تاره 
اب e‏ سقونَ) [ التوبة : ۸٤‏ ] » 


ل طفن : ” زَارَ الب 8 قر 
۳3 و سر اي 6 ع . 2952م مه 
امه کی وایکی من خزلة نمال : اسْتَأَدَنتَ ري في أن أَسْتَعْفْرَ 
ا 2 f 5 o‏ ل ref et‏ و 
فلم یوذن لي » وّاشتادنته في أن آزور قَبْرَهَا فأذن لي ؛ فزوژوا 


بوصو 
5 
مس 
کر 
م 
۱ 
۰ 
مش 
ص 
E‏ 
E‏ 
ا 
€ 
۰ 
ا 
0 
0 


خامسًا : آن من عظم توحيده وإخلاصه فقد جزی 
بإدخال روحه الجنة ساعة موتی وكذلك من عظم إشراكه 


وإجرامه فقد يخزى بادخال روحه النار ساعة وه 


. ) ۱۱۲۲ ( صحیح مسلم : کتاب الجنائز » ح‎ )١( 

(؟) هذا الأصل مبني على عقيدة أهل السنة والجماعة في الایمان بأن اححنة والنار مخلوقتان 
موجودتان الآن؛ كا تدل لذلك التصوص التواترة من القرآن والسئة؛ خلافا لمن زعم 
من القدرية أنهها معدومتان الآن ولا تخلقان يوم القيامة ؛ لئلا يلزم من ذلك بقاؤهما 
معطلتين» وفناؤهما قبل يوم القيامة. وهذا غير لازم؛ ان المراد بقوله تعالى: لت 
مَالِكٌ الا وَجْهَهُ 4[ القصص: ۸۸ ] ما كتب عليه الفناء والملاك ؛ فيخرج من ذلك ما 


- ۷ 


قال تعالى : لوّجَاءَ مِنْ أَقْصَ ال َجُلَّ يَسْعَى ال يَانَوْم 
توا ارْسَلِينَ4 الآيات إلى قوله : لأقِيلَ ال اله قال 
یت قَوْمِي يَعلَمُونَ . ا غَفَرَ لي ری وَجَعَلَنِي ین الْكْرمِنَ4 
[س: ۲۰ - ۲۷ ] ؛ فأدخلت e‏ الحنة ساعة موته؛ إكرامًا 
لعظيم توحيده وإخلاصه » قال قتادة  :‏ أدخله الله الجنة وهو 
فيها حيّ يرزق» ۳" . وهذا هو العنی المتبادر من الایق 
والملائم للتنصيص على الثواب في هذا السياق؛ ولهذا أجرى 
الآية على ظاهرها الطبري » وابن الجوزي» والقرطبي؛ 
وغیرهم '". ؤقيل ان الأمر بدخول الحنة لیس عل حقیقته؛ 


خلق للبقاء ؛ کالعرش » والکرسي ‏ واللوح » وال جحنّة والتار . كا أن وجودهما الآن لا 
يعني بقاءهما معطلتین إلى يوم القيامة ؛ فالأنبياء والشهداء آرواحهم في اتف » وبعض 
الکفرة آرواحهم في النار ؛ ما مطلقًا » أو في بعض الأوقات . وأهل القبور يأتيهم من 
روح الجنة وطیبها إن کانوا سعداء » ویأتیهم من حر النار وسمومها إن کانوا آشقیاء . 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص ۶۱۳ - 1۱۹ . 

(۱) تفسیر القرطبی ۰۲۰/۱۵ وانظر : تفسبر الطبري ۰۱۱۱/۲۲ تفسیر ابن كثير 
۳۲ . 

(۲) انظر : تفسیر الطبري ۰۱۲۱/۲۲ زاد السیر لابن الجوزي ۰۱۳/۷ ۰۱8 تفسیر 


القرطبي ۱۷۱/۲۲ ۰ روح العاني للآلوسي ۲۲۸/۲۲ ۰ تفسير ابن سعدي 747/5 . 


A=‏ من 


ونیا هو كناية عن البشرى اء أو الحكم بدخوها في 
الآخرة ۱۱ . وقيل : إِنَّ المراد به معاينة مقعده في ان وتحقّقه 
آنه من ساكنيها '"» وهذا كله خروج عن الظاهر بلا موجب؛ 
ولو كان المراد بالآية ما ذكروا لما كان لصاحب يس خصوصية 
یه عن غيره ؛ لأ البشرى والعاينة يحصلان لكل من آمن 
واستقام على إيمانه ‏ ؛ فيتعين أن يكون الإدخال على حقيقته 
وظاهره ؛ إكرامًا هذا المخلص الصابر» يعضده من خارج 
النص إدخال أرواح الأنبياء والشهداء الجئة في البرزخ؛ إكرامًا 
لإخلاصهم ويقينهم؛ فأرواح الأنبياء في الملا الأعلى» وأرواح 
الشهداء في حواصل طبر خضر تسرح في الحتة 
SETS‏ 


ع 


ا 1 ی ا و 
موته فدليله قوله تعال : ما حَطِيئَاتِمْ آغرقوا فلا از 
21 27 


. ٩۱۸/۳ انظر : تفسير الطبري ۲۲/ ۱۲۲ ۰ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر : المحرر الوجيز لابن عطيّة 55١ /٤‏ . 

(۳) انظر : شرح الطحاوية ص ۳۸۷ ۳۸۸۰ » الوعد الأخروي لعيسى السعدي ۰۹6-٩۱ /١‏ 
(؟) انظر : شرح الطحاوية ص ۳۹ . 


كات 


محر سم 
۰ 


و م و 5 و 34 „ و ر ئش :۳ 
يجدوا هم من دون الله انصارا [ نوح : ۲۵ ] ؛ فاخزاهم 
ونکلهم با حرق بعد الغرق ؛ وأدخلت آرواحهم جهنم ساعة 
n 0 4‏ <“ 
موتهم ؛ لعظم شركهم وصدودهم “. وقيل : إن الراد بالآية 
الحكم بدخوهم النار لا دخوها فعلاً ؛ وان عبّر بالماضي عن 
الستقبل لتوكيد تحقيق وقوعه ”". أو أن المراد إدخالهم النار 
التي تحت البحر ؛ فکانوا في الدّنيا يغرقون في جانب ويحرقون 
في جانب ”". أو أن المراد عرضهم على النار غدوّا وعشيًا لا 
دخوها والاستقرار ف وهذه الأقوال فيها نظر 
من وجهين : 

١‏ - یا خروج عن الظاهر المتبادر بلا حجّة ؛ ولو كان 
المراد ما ذكروا لا كان لتخصيصهم بالإدخال فور موتهم 
معنى ؛ إذ كل كافر فإنّهِ حکوم بدخوله النار في الآخرة . 

۲ آنه لو كان الراد الجمع لقوم نوح في الذنیا بين 


(١)انظر‏ : تفسير الطبري ۰۱۰۰/۲۹ تفسير القرطبي ۰۳۱۱/۱۸ تفسير ابن كثير 


5 ». تفسير ابن سعدي ۸۱/۷ . 
(۲) انظر : المحرر الوجيز لابن عطيّة ۰۳۷۲/۵ حاشية الصاوي على الجلالين ۳۲۸/4 . 
(۳) انظر : تفسير البغوي 5٠٠ /٤‏ » تفسير القرطبي ۰۳۱۱/۱۸ روح المعاني ۹۸/۲۹ . 
(؟) انظر : المحرر الوجيز لابن عطيّة ۳۷۲/۵ . 


لاد 


EE‏ انار شین تن لنت كل برچ 
درك لاه و باد E‏ عرق وين 
eee‏ 


لور مر لها رم چم 
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۰ بال فِرْعَوْنَ شوه الاب . الثَارُ يُعْرَضُونَ 
عَلَيّْهَا غُدُوًا وَعَشِيا ۲۳ وَيَوْمَ تقوم السَاعَة أَدْخُْوا ءال فِرْعَوْنَ 
مد الْعدّاب» ١‏ [غافر: ۰40 ۲45 ؛ فعلم أنَّ المراد إدخال 
آرواحهم النار ساعة موتهم » وبقاژها فیها إلى أن تقوم 
السَاعة ؛ وذلك آفظع وأنكى ما حاق بال فرعون » فان آل 
فرعون انا یعذبون في البرزخ بدخول النار كل یوم مرتین» 
وهؤلاء أرواحهم محبوسة فيها إلى قيام الاعة ؛ مهم گائوا 
:¥ هُمْ الم وَأطْعَّى) [ الى : : ۲ ] 4 وحسبهم انم اول من 


(۱) هذا العرض يجوز أن يكون بجعل أرواحهم في جوف طير سود ترد النار كل يوم مزتین 
كما قال السدي والأوزاعي وغيرهما » ويجوز أن يكون بإيرادهم مناز هم في النار کل 
يوم مرّتين حتی تقوم السّاعة كا قال قتادة » ويجوز أن يكون بغير ذلك ؛ لأن الله تعالى 
فا #8 عن كيفيته . انظر : 


N= 


أحدث في الإسلام و الذرك ف الأبي "ومن عن 
ادك 0 


غبر أن یفص من ور رهم شي 


(۱) انظر : صحیح مسلم : کتاب الزَّكاق»ح ( ۱3۹۱ ) . 


کف 


أحكام التوحيد 

دلت نصوص الثلات على كثير من أحكام التوحيد 
والعبادة؛ كمشروعية لعن أصحاب الثلات بأعيانهم 
وأوصافهم الخاصّة» وبيان حكم الدعاء على الكفرة بالشد 
على القلب والملاك على الكفر اطلاقا وتعييتاء وتحديد ما 
يشرع وما لا يشرع من العبادات والأفعال المرتبطة بزمان 
المثلات أو مكانهاء وبيان القدر المشروع من اطبة الوتی؛ 
وما يستلزمه ذلك من إثبات ساعهم سیاعا مقيِّدَا لا يكون 
معه قدرة على الحواب والرد فضلاً عن الاستجابة والتأثير. 
وهذه الأحكام المهمة تحتاج إلى شيء من التحرير والتفصيل؛ 
ليظهر مدرك الحكم » وتقرن به الشواهد» ويدراً عنه ما 
یستشکل» حتى يتم إثبات الحكم على الوجه الصحيح» 
وتتضح دلالاته ولوازمه ویلحق به ما يشبهه أو یقاربه . والله 
الوفق وامادي ال سواء السبیل. 


® © © 
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لعن أصحاب الثلات 

ما عوقب به أصحاب الثلات ملازمة اللعنة لهم كلما 
ذكروا بخصوصهم ء أو لعن الكفرة بعمومهم ؛ فاللعن تابع 
3 حيث سارواء ودائر معهم حيث داروا » قال تعالى : 
(وئیو في عَذه لا نوزم الام 5 آلا ناذا کرو 
IS‏ 
في َو له وَيَوْم الْقيامَة بش الرّفد a‏ 
وقال (روَأَنْبَعْنَاهُمْ في ذه 5 َه وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ هُمْ من 
لیوحت 4 [ القصص : 4۲ ] ؛ والاتباع يدل على مشروعية 
لعنهم ‏ وحصوله فعلاً » ولزومه هم في كل مذهب ؛ فمدلوله 
ینتظم ثلاثة آمور مجتمعة ؛ آحدها: الأمر بلعنهم عند ذکرهم 
ومشروعيّة لعنهم بأعياهم» وآوصافهم الخاصّة؛ نحو 
لعن الله قوم عاد ولعن الله فرعون "' 

والثاني: تحقق لعنهم» وحصوله بالفعل؛ فالربٌ يلعنه» 
والملائكة والأنبياء والمؤمنون يلعنونهم بالنص عليهم بأعيانهم 
وأوصافهم الخاصّة » وبدخوهم في عموم من يلعنونهم من 


() انظر : تفسير القرطبي ۲۹۰/۱۳ تفسير ابن كثير ۲/ ۰4۵۰ روح المعاني ۲۰/ ۸۳. 


e 


الكفرة والظلمة " . 


والثالث : لزوم اللعن ومصاحبته لهم في الدّنِيا والآخرة؛ 
فكلا ذكروا لعنواء وكلّما لعن الكفرة والظلمة حاقت بهم 
اللعنة » ويوم القيامة يلعنهم الله تعالى » ويلعنهم آهل الموقف 
اطة + هم ني ل ثم رعو عكر "لین 
ها مادام السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إلا ما شَاءَ رَبك إِنَّ ری 

ال رد 1 هود :۲۱۰۷ . 


4 


واتباع اللعن وإلحاقه لد يختص بمن ذكر ف هذه 
النصوص؛ وهم قوم عاد وآل فرعون؛ ونیا يعمّ ساثر أصحاب 
أبعد هوؤلاء الأشقياء» قال تعالى: فى الأَمْدْ وَاسْتَوَتْ عَلّ 
2 مرب و يبه 03 06 0 2 
الْجودِي وقیل بدا رم للیت [ مر :4۰ ۰۲ وقال: ا 
FO‏ ۰۲1۸ وقال: « اله بهذا لین كنا بدت 
مود [مود : ٠١‏ ] ؛ والإبعاد کاللعن؛ فأصل اللعن في كلام 


العرب الطرد والإبعاد؛ والمراد به شرعا الإبعاد من رحمة الله 


. ۸۳/۲۰ انظر : تفسير ابن كثير 40۰/۲ » روح المعاني‎ )١( 
. 11۰ ۵4/۳ انظر : تفسير الرّازَيَ 17/14 » 05 » تفسير أب السعود‎ )۲( 
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وتوفیقه أو من کل خير ”'. كما أن قول الله تعالى: لین 
نوا وَمَانُوا وَهُمْ كَُارْ ویک عَلَبْهِْ له له رَالایکة 
رالاس میت ٩‏ [ البقرة : ۲۱۲۱ ۰ وسائثر عمومات اللعن 
تشمل هؤلاء وأولئك يقيئًا ؛ لتحقق علّة اللعن وشرطه فيهم 
جميعًا ؛ فکلهم كفرة ظلمة وکلهم واف الله على كفره وظلمه؛ 
وغذا لا يشرع لعن المعبّن الحّ حتی لو كان كافرًا أو فاسقّا في 
الحال؛ لأنا لا نعرف حاله وخاتمة آمره معرفة قطعيّة؛ يقول 
النووي : ” لا يجوز لعن أحد بعينه مسلا كان أو كافرًا أو دابة 
إل من علمنا بن شرع أنه مات على الكفر أو يموت عليه؛ 
كأبي جهل وإبليس . وأمًا اللعن بالوصف فليس بحرام؛ كلعن 
الواصلة» والستوصلة والواشمة» والمستوشمة» وآكل الرّب 
وموكله» والمصوّرين» والظالمين» والفاسقين» والكافرين» 
ولعن من غيّر منار الأرض» ومن تول غير مواليه» ومن انتسب 
إلى غير أبيه» ومن آحدث في الاسلام حدثاء أو آوى محدثاء 
وغير ذلك ما جاءت النصوص الشرعيّة بإطلاقه على 


(۱) انظر: المفردات للراغب ص ١‏ 55» تفسير الرازي ۰۱۱/۱۸ تفسير القرطبي ۲/ ۰۲۵ ۲. 


۷ 


الأوصاف لا على الأعیان» . وهذا القول أحوط 
الأقوال ۲ وأكثرها مطابقة لقصود البعثة؛ فإنّ ال 22 انا 
بعث رحمة ول يبعث لعَانَاه قال تعالى : لروَمَا أَرْسَلْئَاكَ إلا ره 


. ۱۸۳ /۲ شرح صحيح مسلم 77/7 . وانظر : المحرر الوجيز لابن عطيّة‎ )١( 

() للعلاء في لعن المعيّن أقوال سوى هذا القول ؛ فأجاز كثير منهم لعن الكافر المعيّن 
اكتفاء بظاهر حاله » واستدلالاً بها ورد من لعن بعض الکقار بأعيا:هم . والظاهر أن ما 
ورد في لعنهم منسوخ بقوله تعالى : ( لَيْسَ لك مِنَ الأَمْرَِيْءُ )1 آل عمران: ۱۲۸] . 
كا تدلّ على ذلك بعض الروايات في الصحيح . انظر: صحيح البخاري 
ح ( ٤01۰ » ٤00٩۹‏ ) » صحیح مسلمءح(85١١).‏ 
وأمّا الفاسق المعيّن فمنهم من جوّز لعن کل من اتصف بصفة لعن رسول الله © من 
اتصف بها » ومنهم من فرّق بين من أقيم عليه الحدٌ ومن لم يقم ؛ فجوّزوا لعن الثاني 
دون الأوّل ؛ لأن الحدود کفارات لأهلها . ومنهم من جوّزه إذا كان على وجه 
الإرهاب والزجر ؛ فيجوز قبل مواقعة الكبيرة لا بعدها . ومنهم من جوزه إذا قصد به 
اللاعن حض السب لا معناه الأصلي . وهناك تفصيلات كثيرة لا یتسم المقام لذكرها ؛ 
وهي من مسائل الاجتهاد الختلف فيها بين السّلف » وطذا أثر عن بعضهم النهي عن 
لعن المعيّن وأثر عن آخرين لعن من عظمت بدعته بعينه ؛ فلا ينبغي أن یشرب على من 
خالف في هذه المسألة إذا كان له دليل معتبر أو تأويل سائغ . انظر : التمهيد لابن عبد 
الب ۰۱6/۱۳ ۰۱۵ 108/۱۷ ۰9۰ أحكام القرآن لابن العري 207-5٠0 /١‏ 
تفسير القرطبي ۱۸۸/۲ - ۱٩۱‏ ء منهاج السئة النبويّة لابن يميه 0717/4 ۵۷۷ » زاد 
المعاد لابن القيّم ۵/ ۵۳ » فتح الباري لابن حجر ۰۲۹۶/۹ ۲۹۰ :01/7/11 2/401 87. 


دلالا د 


على ^ [ الأنبياء : ۷ وروی مسلم بسنده عن أبي 
2 سول الله !اذغ عَلّ عل ریت » قال؛ 
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إِنْ 1 مت لکانا وتا بش رة » ۱ "؛ فالكافر والفاسق کلاهما 
قد يتوبان فيتوب الله عليهاء وقد يكون للفاسق اللي من 
الو ا ری 
كا ادا مان بل اتلك ركان" يفيك 

لاسي اللا ادر رم 

مر به قَجُلِدَ » ال رجل من الْقَوْم : اللَّهُمّ ال ما مات میتی 
e‏ قال اف الا هب لف 


ANO EE A و اه‎ O 


ا 


بسنده عن عمر بن الطاب ذه : « 


() يقول ابن كثير : فان قيل : أي رحمة حصلت لمن كفر به ؟ فالجواب ما قاله ابن عبّاس : 
(0 من تبعه كان له رحمة في الدّنيا والآخرة » ومن لم يتبعه عوفي ما كان يبتلى به ساثر 
لأمم من الخسف والمسخ والقذف ؟ تفسير ابن كثير ۳/ 1۲۰۲ بتصرّف ] . 
وقد ذكر بعض الباحثين أن هذه الرحمة ترجع إلى ما أحدثته التعاليم الإسلاميّة من آثار 
كان لما الدور الأكبر في إصلاح العالم ونهضته وازدهاره . انظر : السيرة النبويّة لأبي 
الحسن الندوي ص۳۹۱ - ۲۷ : 

() صحیح مسلم : کتاب البرّ والصلة » ح ( ۷۰ ) . 

(۲) صحيح البخاريّ : كتاب الحدود . باب ما یکره من لعن شارب الخمر وأنّه لیس 
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الذي کان یکثر شرب اشمر معللاً ذلك ا ا 
ورسوله » مع أنه لعن شارب الخمر مطلقًا ۳ فدل ذلك 
على آنه يجوز أن يلعن المطلق» ولا تجوز لعنة معيّن الذي يحب 
الله ورسوله » ومن العلوم آن كل مؤمن فلا بد أن يحب الله 
ورسوله » "۳+ آي إن حریم اللعن لا خط بهذا الدمن» بل 
يعم كل من شارکه في حب الله ورسوله؛ لأن النص على العلة 
يجري جری التعميم باللفظ ؛ وغذا قال ابن الق : «لا يتوقف 
عاقل في أن قول ای © لا لعن عبد الله حمارًا على كثرة شربه 
للخمر « لا تلعنه فإِنّه يحب الله ورسوله “ بمنزلة قوله: لا تلعنوا 


بخارج من الملّة 5/ 75444 [ ضبط وتعليق محمّد مصطفى البغا » دار القلم » الطبعة 
الأول ۱۰۱ ]. 

() كما ثبت عند أبي داود وغیره . انظر : سنن أبي داود » کتاب الأشربة » باب العنب 
یعصر للخمر ح ( ۳۱۸۹ ) ۰ سنن الترمذي : کتاب البیوع »ح ۱۲۱۲۱ ) » سنن ابن 
ماجه » کتاب الأشربة » باب لعنت الخمر على عشرة آوجه ح ( ۳۳۷١‏ ) » التلخیص 
الحبير لابن حجر 5/ /١‏ » إرواء الغليل للألباني ۳۱۵/۵ ۰۳۹۱۰ 0۵۰/۸۰۳۲۷ 5 

() منهاج السئة النبويّة لابن تَيْميّةَ 4/ 579 » ٥۷١‏ ۰ وانظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْمية 
۱۹/۰( ۳ ۱ ۴ 2-۳۰۱" ۳۰ لا . 


۷ اش 


7 س ال )۱( 
كل من يحب الله ورسوله “ . 


آثر اللّعن في البقاع 

اللعن الذي أصاب أصحاب الثلات من أعظم اللّعن 
درجة ؛ وطذا سرى أثره لبقاعهم وآثارهم ؛ فلا تجوز الصلاة 
فيها أو استیطانها أو الانتفاع بشيء ما فيها + فرارًا من لعنة الله 
وسخطه ‏ والأدلّة على ذلك كثيرة » منها : 

| -روی البخاري بسنده عن ابن عمر ‏ رضي الله عنها - 
قال: « تا مر ال 4 با لجر قَالَ : لا تذخلوا مَسَاكِنَ لین 
ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ آن بصییکم ما أَصَايَُمْ إلا آن تکوئوا بات ثم نم 
رَأْسَهُ » وَأَسْرَعَ اسر حتی أَجَارٌ الْوَاوِيَ » ۳+ یقول الخطابي: 
” فيه دلالة على أن ديار هؤلاء لا تسكن بعدهم ‏ ولا تتخذ 


. ۳۳۸/۱ إعلام الموقعين‎ )١( 


() صحيح البخاريِ : كتاب المغازي » باب نزول الَِيّ © © ال حجر » 201 
على آهل الحجر » ح (۵۲۹۰) . ( شرح النووي ۱۱۰/۱۸ ۱۱۱۰ ). 


من 


وطنًا ؛ لأن المقيم المستوطن لا يمكنه أن يكون دهره باكيًا 
بدا » وقد نهی أن يدخل دورهم الا بهذه الصفة ؛ ففيه المنع من 
القام والاستيطان » '". 

۲ - وروی البخاري بسنده عن نافع أن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهم| ‏ آخبره ” دالاس لوا مَعَ رَسُولٍ الله 4 
رص نموت اج فاقوا من بِْرِهَاء وَاعْتَجَنُوا به ع 
سول الله 4 أن بریقوا ما اسْتَقَوًا من برها » نیلوا الابل 
5 رهم أن كرا من الب التي کت كردا 
النَاقَةَ » . يقول ابن حجر: «في الحديث كراهة الاستقاء من 
بيار ثمودء ويلتحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي كانت 
لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره. واختلف في الكراهة 
المذكورة هل هي للتنزيه أو للتحريم » وعلى التحريم هل يمتنع 
صحّة التطهّر من ذلك الماء أم لا ؟» ”". وهكذا حكم المساكن 


. ۳۹۶/۱ أعلام الحديث‎ )١( 

(۲) صحيح البخاريّ : كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى : ( ولل تَمُود أَحَاهُمْ صَاجا 6 
[الأعراف : ۷۳ ] » ح (۳۳۷۹) . ( فتح الباري ۳۷۸/۲ ) . وانظر : صحيح مسلم: 
كتاب الزهد » باب التهي عن الدخول على أهل الحجر . ح ( o4۹‏ ) . شرح 
النووي ۱۱۲۰۱۱۱/۱۸ ) . 


(۳) فتح الباري ۳۸۰/۲ . 


یش 


فالنهي عن دخوها لا ختض بمساكن ثمود؛ لاه معلل بكونهم 
ی ۲ ور ا ۳ 
يجري جری التعمیم باللفظ " یقول النووي: ” في قوله ‏ : 
« 9 یلوا عل مَوّلاء ادن“ © ات عل الراقبة عند 
المرور بدیار الظالین » ومواضع العذاب » ومثله الاسراع في 
وادي محشر ؛ لان أصحاب الفیل هلکوا هناك » "۳" ویقول 
رع هه CET‏ یآ دا 
یتناول مساکن ثمود وغیرهم ممن هو کصفتهم وان كان السبب 

2 ۲ 

ورد فيهم » ۳ . 
۳ - وروی ابن أى شيبة بسنده عن حجر بن عنبس 
الحضرمي قال : « خرجنا مع عل إلى النهروان» حتّی |ذا كنا 
ببابل حضرت الصّلاة » قلنا : الصّلاق فسكتء ثُمَّ قلنا: 


الصَّلاةه فسکت. فلا خرج منها صلّء تم قال: ما كنت أصلي 


. ۳۳۸/۱ انظر : إعلام الموقعين لابن القيّم‎ )١( 
شرح صحيح مسلم ۱۱۱/۱۸ [ بتصرّف يسير ] . وانظر : زاد المعاد لابن القيّم‎ )۲( 
۱٩۱ /5 عمدة القاري للعيني‎ » ۴۳ 


(۶) فتح الباري ۳۸۰/۲ . 


NTs 


بأرض خسف مها ثلاث مات » 07 يقول ابن حجر: 
« الظّاهر أن قوله ( ثلاث مرّات ) ليس متعلقا با لخسف؛ لاه 


ليس فيها ال خسف واحدء وتا أراد أن علیّا قال ذلك 
تاه 


وهذا الأثر يدل على أن الصَلاة لا يشرع ایقاعها في مواضع 
العذاب » وهو ظاهر صنيع الإمام البخاری - رحمه الله ؛ فقد 
عقد في كتاب الصّلاة بابًا ترجم له بقوله : « باب الصّلاة في 
مواضع الخسف والعذاب» ۰ وصدّره بأثر علّ معلقا. 
والقاعدة أنه مهما صدّر به النقل عن صحابي أو تابعي فهو 
اختیاره ۳ تم روی خبر ابن عمر نی التهي عن وول ديار 


(۱) مصتّف ابن أبي شيبة : کتاب الصّلاة » الصَّلاة في الوضع الذي خسف به ۳۷۷/۲ . 
وانظر : الصلّف للصنعاني : كتاب الصّلاة » باب الصّلاة في المكان الذي فيه العقوبة » 
اح ۱۱۲۳ ) 1۱9/۱ . والحديث حسن الاسناد ما قاله ابن عبد البر وابن حجر . 
انظر : التمهيد ۲۲/۵ » تغليق التعليق ۲۳۱/۲ . 
وقد ورد في بعض الروايات رفع التهي عن الصّلاة في أرض بابل ؛ لأثّها ملعونة . 
ولكن في إسناده انقطاع » وفي بعض رواته ضعف . انظر : التمهيد لابن عبد البر 
۵ ۶ ۰ جامع الأصول 5/ 470 » فتح الباري لابن حجر 07١ /١‏ . 

(۲) فتح الباري ٩۳۰/۱‏ . 

() انظر : فتح الباري ۳۷۶/۹ . 


دمن 
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ثمود مسندًا ؛ ليبين أن عليًا لم ينزل ول يصل في بابل كما صنع 
الب #۶ حين قنع رأسه » وزجر ناقته » وأسرع السير حتى 
أجاز وادي الحجر "+ وطذا قال العيني: ” مراده من عقد هذا 
الباب هو الإشارة إلى أن الصّلاة في مواضع اسف 
مکروهة » 7 وهكذا رويت الكراهة عن الإمام أحمد 
رحمه الله -؛ یقول ابن قدامة : قال الامام أحمد: آکره 
الصّلاة في آرض الخسف ؛ لاتها موضع مسخوط عليه » . 
وهذه الکراهة يحتمل أن تکون للتحریم أو التنزيه» والذي 
استقرٌ عليه مذهب آتباعه حمل الکراهة على التنزیه» والقول 
بصحّة الصّلاة في کل بقعة نزل بها عذاب أو سخط ؛ كأرض 
بابل » واحجر » ومسجد الضرار *. والأظهر أن الکراهة في 
کلام الامام أحمد والبخاري يراد مها التحریم؛ لآن منطوق 


() انظر : صحیح البخاري وشرحه فتح الباري ۰۳۰/۱ صحیح مسلم وشرحه 
للنووي ۱۱۱/۱۸ . 
(5) عمدة القاري ۱۸۹/4 . 
(۳) الغني 1۷۷/۲ . 
(*) انظر : شرح النتهی للبهوتي ۱۵۸/۱ ۰ کشاف القناع للبهوتي أيضًا ۲۷۳/۱ . 
Az‏ 


الخبر وفحواه وما في معناه ۳" یدل على التحريم دلالة ظاهرة ؛ 
ولهذا قال ابن العريّ : « أمر النَبَىّ 2 بهرق ماء ديار مود » 
وإلقاء ما عجن وحيس به ؛ لأجل آنه ماء سخط » فلم يجز 
الانتفاع به ؛ فرارًا من سخط الله ... وكذلك لا يجوز الصّلاة 
فيها ؛ لأنَّا دار سخط وبقعة غضب ... فصارت هذه البقعة 
مستثناة من قوله : « جولث ل لگزش شتا ومیل و 
طَهُورًا  “‏ ؛ فلا يجوز التيمّم بها » ولا الوضوء من مائها » ولا 


(۱) کقوله تعال : ( لا تَقُمْ فيه دا [ التوبة : ۱۰۸ ] ؛ فحرّم الصَّلاة في مسجد الضرار ؛ 
لأنّه محل غضب وسخط فكذلك بقاع العذاب من باب أولى . انظر : حاشية كتاب 
التوحيد لابن قاسم ص ۱۰۳ . 

(۲) انظر : صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصّلاق ح )81١5(‏ . 
واستثناء بقاع السخط من عموم هذا الحديث هو المسلك الموافق للأصول ؛ لا العام 
يبنى على الخاص مطلقًا ؛ ولذا استثنى العلماء من عموم الحديث الصّلاة في بعض 
المواضع ؛ كالمقبرة » وأعطان الإبل » والحّام . ورأى ابن عبد البر ومن وافقه أن هذا 
العموم لا يدخله التخصيص ولا النسخ ؛ لاه عموم فضيلة فيكون كل ما خالفه 
منسوغا ؛ ولهذا أجاز الصَّلاة في كل موضع من الأرض إذا كان طاهرًا من الأنجاس 
بها في ذلك موضع العذاب » والمقبرة » والحّام » وأعطان الابل . انظر : التمهيد 
۵ - ۰۲۲۵ تفسير القرطبي 48/٠١‏ - 55 ء المغني لابن قدامة 40۸/۲ - 
۰ نيل الأوطار للشوكاني ۲/ ۰۱۱-۱۳۲ 


ومن العلماء من نظر إلى المسألة نظرًا جزئيًا ختص بأرض بابل ؛ فجوز الصّلاة فيها؛ 


۵ 


الصّلاة فيها » ”". ولو قیل: إِنَّ التهي عن الصّلاة في بقاع 
الغضب يقتضي الفساد لما كان بعیدا؛ وبخاصّة على أصول 
الحنابلة ؛ فاٍتهم يبطلون الصّلاة في المقبرة » والتام وأعطان 
الإبل» والجزرة والمزبلة» وقارعة الطریق؛ لأن النهي متعلق 


بحجّة أنه لا يعلم أحدًا من العلماء كره الصّلاة فيها » وما ورد عن عل 5ه في ذلك 
COE N e‏ وس اميد مله E‏ 
ورد عن علنَّ فالأشبه أن الصّلاة كناية عن الاستيطان » والنهي فيه على الخصوص» 
وهذه طريقة الخطابي . انظر : معالم السنن للخطابي ۱4۸/۱ . 

وهذا القول ظاهر الضعف ؛ لأن الخبر ثابت عن علّ بن أبي طالب 4 » وسياق 
القصة يدل على أن المراد ترك الصّلاة لا الاستیطان ‏ وأن الحكم لا ختص بعلل 
وحده . ودعوى أن أحدًا من العلماء لم يحرّم الصّلاة في أرض بابل غير مسلمة ؛ فعلٌ 
ومن كان معه من العلیاء لم يصلوا فیها ‏ والإمامان الجليلان أحمد والبخاريّ كرها 
الصّلاة فيها كراهة تحريم على الأرجح . تم لد هذا القول غير مستقيم من الناحية 
الأصوليّة ؛ لأن الخاص أقوى دلالة من العام » والأقوى أرجح . فيجب تقديمه 
والعمل بمقتضاه » وبخاصّة أن إعماله لا يستلزم إهمال العام من کل وجه ؛ خلاّا 
لتقديم العام كا فعل الخطابي وابن عبد ال فإنّه يستلزم إهمال كثير من الأدلّة الخاضّة» 
ولا شك أن إعمال الدليلين المتعارضين أولى من إهمال أحدهما . انظر : فتح الباري 
لابن حجر 570/١‏ » تغليق التعليق لابن حجر ۲/ ۲١١‏ ۰ إرشاد الفحول للشوکاني 
ص15 154. 

.۳۸١ /”5 أحكام القرآن ۳/ ۱۳۳ . وانظر : فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


من 


بالبقعة » وطهارة البقعة شرط في الصّلاة » والقاعدة عندهم أن 
التهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو شروطها اقتضى الفساد "؛ 
وعلى هذا فإبطال الصّلاة في مواضع الغضب أصح نظرًا وخيرًا 
ما استقرٌ عليه المذهب؛ لأن التهي فيها متعلّق بطهارة البقعة؛ 
وهي شرط في الصّلاة» ودليل النهي عن الصّلاة في مواضع 
الغضب أقوى مما ورد في المجزرة» والمزبلة» وقارعة الطريق؛ 
ولهذا قال ابن تَيْمِيّهَ : « ومقتضى كلام الامدي وأبي الوفاء بن 
عقيل أنّه لا تصحٌ الصّلاة في أرض الخسف» وهو قوي » '". 

وإذا تقرّر النهي عن الصّلاة في هذه البقاع » والنع عا فيها 
من المياه والمساكن والنافع ؛ فراژا من غضب الله وسخطه. فان 
بعض أهل العلم نظروا في عكس هذه المسألة؛ وهي تحرّي 
العبادة في مواضع نجاة الأنبياء وآتباعهم والتبرّك بها بقي من 
آثارهم ؛ يقول توبة بن سالم : ” رأيت زر ابن حبيش ”" یصلٍ 


. ۲۷١-۲۹۸/۱ انظر : كشاف القناع للبهوتي‎ )١( 

(۲) الاختيارات ص٥٤‏ . 

(۲) زر بن حبيش بن حباشة الأسدي » تابعي خضرم » كان عاكًا بالقرآن » قارًا » فاضا 
ثقة» كثير احدیث. روى العلم عن كبار الصحابة » كعمر وعثان وعلّ وابن مسعود؛ 
وروی عنه إبراهيم النخعي وعاصم بن بهدلة والشعبي وغيرهم . توفي سنة ( 8١‏ ) ه 


AV - 


في الزاوية حين يدخل من آبواب كنده على يمينك» فسألته: 
نك لكثير الصّلاة ههنا يوم الجمعة ؟ قال : بلغني أن سفينة 
نوج ١‏ مقرم ديب ١1‏ > ویقول فوطي :۸ آمره ف أن 
يستقوا من بثر الناقة دليل على التبرّك بآثار الأنبياء والصَّالحينء 
وإن تقادمت أعصارهم » وخفيت آثارهم » كا آن في الأول ”) 
دلیلا على بغض آهل الفساد » وذمٌ ديارهم وآثارهم e‏ 
وهذا النظر غير مسلم لوجوه :- 

آحدها : أن ابمودي الذي آرست عليه سفينة نوح الا 
ختلف في تعبینه: فقال مجاهد وقتادة: هو جبل بامزيرة. وقال 
الضحاك: هو جبل بالوصل. وقال بعضهم: هو الطور. وقال 
آخرون: الجوديّ اسم لكل جبل لا بل بعینه *. فلو كانت 


وقیل غير ذلك بعد أن بلغ مائة وعشرین عامّا . انظر : تهذیب التهذیب لابن حجر 
لس YY‏ 


(۱) تفس ابن كثير ۲/ 18۷ . 

(۲) يعني آمره 8 بالخروج من دیارهم » وهرق ما استقوا من بیارهم . 

(۳) تفسير القرطبي ۱۰/ 4۷ . وانظر : شرح صحیح مسلم للنووي ۰۱۱۲/۱۸ 

(#) انظر : تفسیر الطبري ۰4۸/۱۲ تفسیر القرطبي ۰4۱/۹ ۲ ۰ تفسير ابن کثبر 


5 ۲ 


۸۸۰ 


تشرع له عبادة خصوصة» أو یشرع تحرّي العبادة فيه لكان 
معلومًا للخاصّة والعامّة» ولكان أهل القرون الفضلة 
يقصدونه لتحري بركته وفضله وإذا لم يكن شيء من ذلك 
حاصلاً تعيّن أن يكون ما ورد عن زرٌ بن حبيش اجتهادًا فرديًا 
لتابعي فاضل يعتذر له ولا يحتح به. 

والثاني: أن قصد بقعة معيّنةٍ بالعبادة لا يشرع الا إذا كان 
قصدها للعبادة مما جاء به الشّرع؛ وهذا أنكر عمر بن 
الخطاب ذه على من تتبّع آثار ال 8 ومقاماته» وقصدها 
بالعبادة» وقال: "نا هلك من كان قبلكم بمثل هذا » كانوا 
یتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعًا » ۳ وأمر بقطع 
الشجرة الى بويع تحمنها ال 4 لان الاس كانوا یتحرّون 
قصدها فخاف عليهم الفتنة وآن يفضي مهم ذلك الفعل إلى 
اتخاذها مسجدًا وعيدًا نم وثنًا يعبد من دون الله تعالی. وتحرّي 


العبادة في الوضع الذي أرست فيه سفينة نوح من هذا الضرب 


(۱) نقلاً عن اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ ۰۷4 وهو صحيح الاسناد كا نقل ذلك محقق 
الكتاب عن شيخ الإسلام ابن تيمية . وكذلك نص على ثبوت الأثر ابن حجر 
العسقلاني في آوائل شرحه للصّحيح . انظر : فتح الباري 559/١‏ . 
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الذي نكره عمر بن الخطاب 4 بمحضر وعلم من الصحابت 
وم يخالفه في إنكاره أحد منهم فكان إجماعًاء لا يعارضه حتی ما 
ورد عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهیا - من تحرّي العبادة في 
المواضع التي نزها ال #8 افاقا+ لته نا فعل ذلك اقتداءً 
بای © في صورة فعله لا لعنی في البقعة. وهو اجتهاد خالفه 
ههور الصحابة فلا يكون حجّة لهذا الضرب من الاقتداء 
فغبلا عن آن یکون .دليلا لشروعية النكك بمقامات 


ی 


والثالث : أن الأمر بالاستقاء من البثر التي كانت 
تردها الناقة لا دلالة فيه على التبرك صلا؛ لأنْ ال © انا 
أمرهم ا منها محاجتهم إلى الماء آنذاك وسلامة البتر 
من آثر اللعنة الف عمّت دیار مود ولو کان فیها بركة 
غافة لین النی قا ولك ماناو قينا گرا ین ما خی ند 
الناقة» والاستقاء من مائها البارك ؛ لأنهم کانوا آکثر القرون 


معرفة بالخير ورغبة فیه. 


() انظر : اقتضاء الصّراط الستقیم ۲/ ۸۱۱-۷۲ . 
ات 


والرابع : أن الترّك بذات الشخص خاصٌ بالنبيّ 48+ لما 
جعل الله فيه من البركة ؛ وغذا لم يفعله الصحابة مع خيرة 
الصالحين في هذه الأمّة ؛ وهم الخلفاء الراشدون» وسائر 
المبشرين بالجنة» ولم يفعله التابعون مع أحد من الصحابة؛ لعلم 
الجميع آنه خاصٌ بالنبي #2 لا یتعذاه إلى من يقطع بصلاحه 
فضلاً عمّن يظنّ ذلك فيه أو يتوهّم ؛ فيجب الوقوف مع ما 
ورد ؛ اقتداء بأهل القرون الفضلت وحسً لمادّة الشرك ")> 
يقول الشاطبی: ” العامّة لا تقتصر في ذلك على حدّء بل 
تتجاوز فيه الحدود» وتبالغ بجهلها في التماس البركة» حتى 
یداخلها للمتبرّك به تعظیم بخرج به عن احد فربیا اعتقد في 
المتبرّك به ما لیس فيه . وهذا التبرّك هو صل العبادة ولأجله 
قطم عمر # الشجرة التي بويع تحتها رسول الله 4# » بل كان 
هو آصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسب) ذکره آهل 
السير» فخاف عمر له أن یتادی الحال في الصّلاة إلى تلك 
الشجرة حتى تعبد من دون الله فكذلك يتفق عند التوغل في 
التعظيم » ولقد حكى الفرغاني مذيل تاريخ الطبري عن 


.۹۵ انظر : الاعتصام للشاطبي ۲/ ۱۲-۸ ۰ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص‎ )١( 


= 


الاح أن أصحابه بالغوا في التبرّك به حتّى كانوا يتمسّحون 
ببوله » ويسخرون بعذرته حتّی اذعوا فیه الاطية » تعالی اله عا 
یقو لون علوا کی ۳ . 


الدعاء بالاهلاك على الکفر 


دلت نصوص الثلات على جواز الدعاء على الکفرة 
بالهلاك العام » والموافاة على الكفر متى عل الداعي يقيئًا 
استحالة انم واتباعهم للخل ؛ وهذا ها وج و 
ل يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ إلا مَنْ د قد ءَامَنَ [ هود : ]۳٩‏ دعا 
عليهم بالإيغال في الکفر» والاستتصال من الأرض» قال تعالى: 
و تزد الظالنَ الا ضَلالةً ؟ [ نوح : ۲۶ ] ؛ أي ضلالة في 
الدّین» وإيغالاً في الكفر حتی لا يزيدهم البقاء قبل الاستتصال 
لا زيادة في العذاب ۳ وقال تعال: وال نُوحٌ رب لا در 


۰۱۰ ۰۹/۲ الاعتصام‎ )١( 
انظر : تفسير ابن عطية ۳/ ۱۳۹ » تفسير القرطبي ۸/ ۳۱۰/۱۸۰۳۷ ۰ تفسير ابن‎ )۲( 


كثير 4۲۷/6 ۰ روح العاني ۰۹۸/۲۹ 


= 


۳7 


ی الأَرْضٍ ین الْكَافِرِينَ دیاز . نزن رهم يلوا بادك 
وَلا دوا إلا فَاجِرًا كَقَارَاةُ [ نوح :۲۲۷۰۷۰ قال قتادة : «أما 
والله ما دعا عليهم حى أتاه الوحي من السماء أنه لَنْيُؤْمِنَ 
من قَوْمِكَ إلا من قَذْ ءامن 1 مود ۳١:‏ ] فعند ذلك دعا عليهم 
نبي الله نوح» '". وعلى هذا يحمل دعاء موسى انثا على 
فرعون وملئه» ودعاء محمّد 28 على نفر من كفار قريش 
بالإهلاك على الکفر قال تعالى: وا مُوسَى رب عبت 
عون وملا زي وَأَموَالاً في ابا انیا ربا یلوا عَنْ 
سَبیلك ربا اطوش على أَْوَاهِمْ وَاشدُذ عَلَ فلوم قلا يُؤْمُِوا 
حٌى یروا الاب الأَلِيم4 [ يونس :16 ] ؛ فدعا عليهم بتعجيل 
العقوبة » والشدّ على قلوبهم إلى حين حصوها ؛ حتّی لا تنشرح 
صدورهم للإيان» ويبلكوا على طغياهم وکفرهم يقول 
القرطبي: ” استشكل بعض الئاس هذه الآية ؛ فقال: كيف دعا 
عليهم وحكم الرسل استدعاء ایمان قومهم؟ فالجواب: آنه لا 
يجوز أن يدعو نبيّ على قومه إلا بإذن من الله وإعلام أنه ليس 
فيهم من يؤمنء ولا خرج من أصلابهم من يؤمن. دليله قوله 


A 
العو‎ 


5 


. ۳۱۲/۱۸ تفسير الطبري ۱۰۱/۲۹ . وانظر : تفسير القرطبي‎ )١( 


= 


اذ اه لَنْ ون من قَوْمِكَ إلا مَنْ كذ َامَنَ4 [ هوه : 
١‏ ] ؛ وعند ذلك دعا عليهم بالإهلاك على الكفر» '" . 


وروی البخاری بسنده عن عبد الله بن مسعود 5 ذه قال: 
یا وشرل 9 كيم بل عند لک ونم ترش فى 


ر 


E‏ نهم: ألا تَنْظُرُونَ ل هَذَا الُرائيء أَيُكُمْ يقو 
إل جَزُورِ od‏ ل 


7 ۳ 
2 م چ موم 2 f‏ 


هله > 2 حَنَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ ین كمه » فَالْبَعَتَ آشقام ۰ فلا 
ا وضع 3 که وي ت ال 8# سَاجِدَاء 


23 م ی 


مه م2 


إل فَاطِمَةَ - عَلَيْهَا السلام - وهي جوَیریهه فَأَقْبَلتْ تنکی, وَتَبَتَ 
ل م1 عم تن مَى 
اد اس ٩‏ قرش 0-07 


مت ور شا یت زد ی 
و اه وم بن امه مُعَيْطِء وَععارَة بْنِ الْوَلِيد. قال با : 


ول مس و 


راد یم دري بزع یه الجر پل ایب لیب 


مجموع الفتاوی لابن تَيّيّة ۰۳۳۹/۸ حاشية الصاوي على الجلالين ۲۵۱/۲ ۱ 


2 


ا ۳ 
اصحات القليب 


لَفٌ » ۳+ فدغا عل قریش بالاهلاك عل الكف ومراده يذلاك 
من سمّی منهم "؛ لعلمه باستحالة |یمانهم » يقول ابن العريي: 
« إِنّ) - خصٌ الب # الدعاء على عتبة وشيبة وأصحابه؛ لعلمه 
بمآلهم» وما كشف له من الغطاء عن حالهم » “. وعلى هذا 
فالدعاء عل من آو عل امه بعینها بالشد عل القلب 
والاستتصال على الکفر لا يشرع بعد انقطاع الوحي من 
السیاء؛ لأنْ مآهم جهول عندنا ؛ فقد يتوب الله عليهم» ویکون 
مآلهم السعادة ؛ فلا یکون رضا الله في إهلاكهم » والدعاء انا 


fia 22 (۱) 52‏ زر و 1 ر سل ره 5 
بدر ۰ تم قال رسول الله عه : وَاتبع 


2ت 


(۱) هذا باعتبار الأكثر » لأن عمارة بن الوليد مات بأرض الحبشة » وعقبة قتل صبرّا بعد 
بدر بمرحلة . انظر : فتح الباري ۳۵۱/۱ . 

(') صحيح البخاريّ : كتاب الصّلاة » ح ( ۵۲۰ ) . وانظر : صحيح مسلم : كتاب 
الجهاد والسیر ح ( ۳۳4۹ ) . 
وني قوله : 2 وی أضْحَابُ الْقَلِيبٍ لَعْئَهَ “ دلالة على أن حكم أصحاب القليب 
كحكم أصحاب الثلات في مشروعيّة لعنهم بأعيانیم أو بوصفهم الخاص؛ لاد 
إتباعهم باللعن ید على مشروعيّة لعنهم بأعيا:هم » وحصوله فعا وملازمته هم في 
جميع أحوالهم؛ فلا يذكرون الا با يزيد نکاشم وعذابهم والعياذ بالله . 

(۳) انظر : فتح الباري ۳۵۱/۱ . 


(۶) أحكام القرآن لابن العري ۱۸۲۱/۶ . 


2 


يكون مشروعًا إذا كان با يعلم أن الله يبه ويرضاه ؛ كالدعاء 
على جنس الكافرين با فيه عز المؤمنين؛ ولهذا شرع القنوت في 
الوتر؛ يقول ابن العري: ” دعا ال # على من تحب على 
المؤمنين 1 والب ا وكان هذا أصل ف الدعاء على 
الكفار في الجملة » فآمّا كافر معيّن لم تعلم خاتمته فلا يدعى عليه ؛ 


)١(‏ انظر أمثلة هذه الأدعية في المصتف للحافظ الصنعاني ۱۰۵/۳ - ۰۱۲۳ صحيح 
البخاري» ح ( ۲۹۳۳ ) ۰ الأدب المفرد بشرحه فضل الله الصمد ۰۱۵۵/۲ ح 
(۷۰۲ ۰ المسند للإمام أحمد ح ( ١15455‏ ) » مجمع الزوائد للهيثمي ۰۱۲۵/۲ 
وأمّا ما ورد من لعن لبعض المشركين بأعياههم في القنوت فالصّحيح آنه منسوخ بقوله 
تعالى : لیس لك من مرت 4 [ آل عمران : ۱۲۸ ] كما هو ظاهر بعض روايات 
الصحیح . انظر : صحيح البخاري » ح ( ٤00٩۹‏ » 0۰ ) ۰ صحيح مسلمء ح 
(۱۰۸۲) . وللعلیاء خلاف مشهور في هذه المسألة؛ فمنهم من منع الدعاء على الشرکین 
باللعن والهلاك على الکفر مطلقَاء واعتبر أن ما ورد من ذلك منسوخ بهذه الاية وبا صح 
عنه :من دعاء للمشركين باهداية » ومنهم من جوزه مطلقًا وبخاصّة إذا اشتدّت شوكة 
الشرکین وکثرت آذیتهم » ورآوا أن الاية لا دلالة فیها على النسخ؛ وا هي جرد إخبار 
عن أن الأمر لله يتوب على من يشاء » ویعجّل العقوبة لمن يشاء . والصواب أن الآية 
ناسخة للدعاء على المشركين بأعيانهم لا للدعاء عليهم مطلقا؛ وغذا استفاض عن السّلف 
الدعاء على الكفرة ولعنهم في قنوت رمضان خاصّة . انظر : الصنف للحافظ الصنعاني 
CN 1۰0/۳‏ تفسير القرطبى «|٤‏ جموع الفتاوى ۸/ TT «Yo‏ فتح 
الباري 5/ ۰۱۰۸۰۱۰۷ ۰۱۹۲/۱۱ تلخيص الحبير ۲/ 78. 


= 


لآن مآله عندنا مجهولء وربا كان عند الله معلوم الخاتمة 
و 


مخاطبة الوتی وسیاعهم 
کلام من يخاطبهم » وذلك في موضعين متشاببين ؛ آحدهما : 
قوله تحال : مرو له وتا نر بي ون لوا يَاصَالِحُ 


يتا با تا ِن گنت مِنَ سین . فا | لت 


مه ر و ر3 و مه 


فاصبحوا في دارهم جائمین . تو عَنْهُمْ وا يَاقَوْم لقذ 

۲ ورو ا مهم وه من ام e‏ 

بتکم رِسَالَة رن وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلکن لا نون لَاصحت 4 
[ الأعراف : ۷۷ - ۷۹] ؛ قال ابن کثبر : (خاطب قومه بعد 
هلاكهم وقد آخذ ني الذهاب عن محلتهم إلى غيرها ... وهکذا 
حاطب الب 4# أهل قلیب بدر بعد ثلاث لیال» ٩۳‏ . وقال : 


۳۳5 ۰۳۳۹/۸ وانظر : مجموع الفتاوی لابن تیم‎ . 181 /٤ آحکام القرآن‎ )١( 
. ۲۵۱/۲ تفسير ابن كثير ۱۲/۱ ۰ حاشية الصّاوي على الجلالين‎ 

(۲) البداية والنهاية 17/١‏ . وانظر : حاشية الصاوي على الجلالين ۱۰4/۲ . وهذ 
القول هو الموافق لظاهر القرآن والسنّة » وقيل إِنَّ خطاب كان قبل موتهم وقت ظهور 
علامات العذاب فيهم . انظر : حاشية الصّاوي ۱۰4/۲ . 


۷= 


۲ قال لهم صالح ذلك بعد هلاکهم تیا رتش وهم 
عون دا ۱ 
الثاني : قوله تال : رل این این قزی 


مر ەه 


ین اتبعْتمْ شتا 1 کم ڌا یرون . كريد نهم الرَّجْفَة 
وان دارهم جات ایی کر شعت كا أ 
e‏ . تون عَنْهُمْ وا 
وم قد کم رسالاتِ ري وَنَصَحْتُ لکَم نَكَيْففَ ءاسی 
TST‏ این کفتر : ی 
فتولّ عنهم شعيب اكت بعدما أصابهم من العذاب والنقمة 
والنکال وقال مقرّعًا شم وموبّخًا ... قد أدّيت إليكم ما 
أرسلت به فلا آسف عليكم وقد كفرتم با جئتکم به » '" . 
وقد دلت السئّة الثابتة على نظير ما دلت عليه هذه 
التصوص ؛ روی البخاري بسنده عن أن طلحة : “لان 


هم مه 


ياه 8 مر یرم بذ بأرْبَعةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً من صنادید فرَيْشٍ 


«آن 


(۱) تفسير ابن كثير ۲/ ۲۳۰ . 


(5) المرجع السّابق ۲/ ۲۳۳ . 


A= 


َقَذِفُوا في طَوِيٌّ من اطوَاءِ ‏ بذر حَبِيثِ بت وَكَانَ دا ظَهرَ عل 
۳ 2 لات لكر در الوم الثالث أمَرَ 

لد عليه را ۶ 22 E‏ میا ناو فالی )ها 
ر وک پو ا ده ر 4 ع () 
م على شفة الرَّكِيٌّ 
۳ 3 و 


رر وه 3 6 و ده 3 م2 1 7 
فجعل ينادم باسائهم وَأسَاء 4 یا فلان بن فلانٍء ويا فلان 
ور 2 © هو 1 4 هه مر بسر گم 

بْنَ فلانِ » أَيَسْوٌكُمْ أَنَكُمْ أطعتم الله وَرَسُولَهُ » فان قد وَجَدْنَا ما 
عم تلم كن e‏ م الف EEO‏ 
وعدنا نا > فل وَجَدتَم مَا وعد ربكم حقا ل فقال عمر 


راو 3 ره ون رگ شه و هس م رز هه و مر کش 4 
رَسُول الله : والذي تفس مد بیده » ما آنتم باشمع لما آقول 
*و و ( 5 03 2 6و ەر ]وه 


3 ۳( ۰ > .م 3f‏ ر 
منهم " ٠‏ وي رواية : ۲ ما انتم باسمع لا 
یرد أن دوا 13 7 


: الأطواء جمع طوى ؛ وهي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار . انظر‎ )١( 
. ۳۰۲ /۷ فتح الباري‎ 

(۲) الركي بفتح الراء وکسر الکاف وتشدید آخره البتر قبل أن تطوی ؛ فالظاهر تما كانت 
مطوية فاستهدمت فصارت كالركي . الرجع السَابق . 

(۳) صحیح البخاريّ : کتاب الغازي » ح ( ۳۹۷۲ ) . وانظر : صحیح مسلم : کتاب 
الجئة وصفة نعیمها ۰ ح ( ۵۱۲۱ ) . 

(۶) صحیح مسلم : کتاب الجئة وصفة نعیمها ‏ ح ( ۵۱۲۰ ) . وانظر : صحیح البخاري 


= 


وقد ورد عن أمَّ المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - ما يدل 
عل انکار ساع الوتی ؛ استدلالاً بقوله تعالى : نت لا 
نیع الموتَى 4 1 النمل : 8 ]» وقوله : وما أَنْتَ بِمُسْمِع من 

ن ی و SRE‏ دمعو ابن E‏ 


- رضي الله عنهم| ‏ قال : ” وق قف ال 88 على قلیب بر فَقَالَ : 
هل وعدن ماوع ریک عا نم قال : ام الا يَسْمَعُونَ ما 


رص ر 0 


فول » قذکر لِعَائِمَةَ فَقَالَتْ : إِنَّا قَالَ الس & : َم الآنَ يَعْلَمُونَ 


الوت ۳ :۲۰۰ حى قرب الآية » ۳ وني رواية :۰« قَدْ 
وهل ۳ ها قال : ! ا جم يلود ن ا نت فول کم حل كم 
ترآن: لإإِنّكَ لا نشیم الوْتَى 1سن: ۰۱۸ وما أَنْتَ 


9 سوع من ي لور [ فاطر ۰ ۳ 


: كتاب انائز ح ( ۱۳۷١‏ ) . 
)١(‏ صحيح البخاريّ : كتاب المغازي ۰ (۳۹۸۱) . 


(۲) صحيح مسلم : كتاب الجنائز » ح ( 155177 ) . وانظر : صحيح البخاري : كتاب 
الجنائز ۰۳۹۷۹۰ ۰ 


اك 


وقد أجاب أهل العلم عا آنکرته واحتجّت به من 
وجوه » أحدها : أن ابن عمر لم ينفرد بحكاية سباع أهل 
القليب ؛ فقد وافقه على ذلك عمر بن الخطاب» وأبو طلحة» 
وابن مسعود. بل اه صح عن عائشة مثل ذلك» فكأَئها رجعت 
عن رأيها لرواية هؤلاء الصحابة '" . 

والثاني : أن الآيتين لا حجّة فيهما على نفي سیاع الموتى؛ 
لآنه إن أريد مها الموت المعنوي ؛ وهو الكفر والجهل فلا حجّة 
فیهما على نفي السّماع صلا . وهذا مسلك ابن قتيبة والقرطبي 
وابن القيّّم . وان أريد بها الموت الحسيّ؛ أي مفارقة الروح 
للبدن ؛ فالمقصود ما حینثل نفي ساع القبول والإجابة لا نفي 


وما يحسن التنبيه عليه هنا أن بعض التکلمین تعلقوا بهذا النص ونظائره ؛ لتبرير 
معارضتهم للتصوص ‏ والطعن في ظواهرها . ولا حجّة شم في هذا ؛ لا الصحابة ۸ 
يكونوا يعارضون النص برأي أو قياس » وا كانوا يعارضونه بنصّ آخر أصحٌ في 
نظرهم أو آدل على المراد . انظر : درء التعارض لابن ی ۲۳٤-۲۲۸/٩‏ . 

() انظر : صحيح مسلم بشرحه للنووي ۲۰۲/۱۷ - ۰۲۰۸ فتح الباري لابن حجر 
۷ ۳ 

(۲) انظر : تأويل مختلف الحديث لابن قنيبة ص۱۰4 » تفسیر القرطبي ۲۳۲/۱۳ ۰ الروح لابن 


القيِّم ص15 » فتح الباري لابن حجر / ۳۰6 ۰ 


NEN 


ساع الإدراك والفهم. وهذا مسلك الجمهور وأصحٌ 
أجوبتهم » وهم عدّة أجوبة سواه؛ كالقول بأن نفي الساع مقيّد 
بالاستقرار في النار وإثباته فا قبل ذلك. أو أنه مقيّد بالمقبور 
دون غبره» أو أن السماع خاص بخطاب الأنبياء دون غيرهم؛ 
ما بأن يحييهم الله حتّی یسمعوا کلامهم ؛ آية وخرقًا للعادة كا 
قال قتادة» أو أن یرد إليهم إدراكًا حاضّا حتّی یسمعوا به 
كلامهم وخطامم ‏ كما قال ابن عطيّة ''". ولكن فيما قاله ابن 
عطيّة نظر؛ لأنّه بنی جوابه على مفهوم الروح عند الاشاعرةه 
وها ما نفس البدن » وإمًا صفة من صفاته. وهذا يعني إنكار 
بقاء الرّوح بعد مفارقة البدن » كما نصّوا على ذلك ”". قال ابن 


)١(‏ انظر : التمهيد لابن عبد البر ۰۲۶۰/۲۰ تفسير ابن عطيّة ۲۷۰/۶ » شرح صحيح 
مسلم للنووي ۲۰/۱۷ ۰ مجموع الفتاوى لابن تَيّميّةَ /٤‏ ۳۹۶/۲۰۲۹۸ ۰ مدارج 
السّالكين لابن القیّم ۰4۸۳/۱ 1۸4 ۰ فتح الباري لابن حجر ۳۰۱/۷ ۰۳۰۵ 
روح العاني للالومي ۱1۱/۸ . 

(۲) انظر : شرح الواقف ۲۲۷/۳ ۰ شرح القاصد ۳/ ۰۳۰۹-۳۰۵ ۸٩/۵‏ ۰ السامرة ص 
۲۲۸-۱ . وإنكار بقاء الروح الفارقة لا يعني بالضرورة إنكار سیاع الوتی أو نفي 
عذاب القبر ونعیمه ؛ لأن كثيرًا من التکلمین يثبتونه على نحو یرونه مطَردًا على 
آصوفم ؛ فیقولون بخلق الحياة في جزء من البدن لیسمع الخطاب » وینعم أو يعذّب. 
انظر : شرح النسفية للتفتازاني ۱۲۱/۱ ۰۱۹۶ الصفدية ۲۷۷/۲ ۰ الروح لابن 


۷ 


تيميّة : ” إنكار بقاء التفس بعد الموت قول مبتدع في الإسلام» 
لم يذهب إليه أحدٌ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » . 
وأيضًا فان تخصيص الساع بخطاب الأنبياء » أو بالمقبور دون 
من لم يقبر» أو بيا قبل الاستقرار في النار كل ذلك غير مسلّم؛ 
لعدم المخصّص أو عدم الاطراد؛ ولذا كان الجواب الأوّل 
أصحٌ أجوبة الجمهور وأجراها مع النصوص. 

والثالث : أن سیاع الموتى ثابت بأمور كثيرة جاءت بها 
السنة الصّحيحة؛ کسیاع الیّت قرع نعال المشيعين إذا أدبرواء 
ومشروعيّة السّلام عليه بصيغة الخطاب ؛ لأن الخطاب لمن 
يدرك ویسمع» وكالنصٌ على رد روح الميت وقت السّلام '". 
يقول ابن تمي : « هذه التصوص وآمثاها تبيّن أن المت يسمع في 
الجملة كلام اي » ولا يجب أن يكون السمع له داتاء بل قد يسمع 
في حال دون حال » کا قد يعرض للحي ؛ فانه قد یسمع أحيانًا 


لیم ص۱۵۲ . 
)١(‏ الصفدية لابن تیم ۲/ ۲۲۷ ۲۲۸۰ . وانظر : کتاب الروح لابن القيّمم ص ۰۱۵۲ 
(۲) انظر : تفسیر القرطبي ۲۳۳/۱۳ ۰ التذكرة للقرطبي صه۵ ۱4 ۰ شرح صحیح مسلم 
للنووي ۰۲۰/۱۷ ۰۲۰۷ جموع الفتاوی لابن تیم ۰۲۹۹/۶ :۰۱۷۲/۲ 


۷ ۰ الروح لابن القیّم ص15 . 


۱ 


خطاب من يخاطبه » وقد لا يسمع لعارض يعرض له » '". 

ولا حجّة لدعاة الشَّرك فيا دلت عليه هذه النصوص من 
الح ؛ لاتها نما دلت على إثبات سماع مقيّد لا يكون معه قدرة 
على الجواب والردٌ فضلاً عن قدرة خارقة يمكن معها استجابة 
الڏعوات وقضاء الحاجات کا يزعمون ويتخيّلون ۳ قال 
تعالى: لروَالَذِينَ عون ِن دون ایکون ین طوم. . ن 
تلقوهم لا سمو 1 ولو سَوِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ 
وَيَوْمَالْقِيامَةِ یرون بر کم ولا بنك مثل حير 1 فاطر : 
55 آل 


صيام عاشوراء 
ترتبط مشروعيّة صيام عاشوراء بالثلات ارتباط 


۱۰۵ مجموع الفتاوى 4 ۲/ 55” . وانظر : التذكرة للقرطبي ص‎ )١( 

() ينكر بعض أهل العلم سماع الموتى من أصله ؛ لأسباب آهتها سد ذرائع الشَّرك » وني 
سبيل تقرير هذا الأصل روا كثيرًا من الح . والواجب على السلم أن يرد الباطل 
بالق حتّی يطرد قوله » وتسلم مقالته » ويهدي به الله من يشاء من عباده . انظر : 
مقدّمة شفاء الصدور ص۱۰۹ - ۱۲ . 


۷ بت 


جوهریا + وذلك أن انجاء موسی وقومه > واملاك فرعون 
وجنده كان في هذا اليوم العظیم فشرع صیامه ؛ شكرًا لله تعالى 
ا ار ل ا 
عباس - رضي الله عنها - سول الله © قَدم اة وج 

الْيَهُودَ صیاما يَوْمَ عَاشُورَاءَ ؛ قَمَالَ عم رَسُولُ الله 22 : ما هَذَا 
TT‏ 
E YT‏ 
تحن لصو » فقال سول الله 4 شن ان ورل ا 
مِنْكُمْ ؛ فصامه رشول الله 6 , و بصیّامه » ؛ فشرع 
ی ف صيامه بقوله وفعله ؛ اقتداءً بموسى ا في شکر الله 
ل ل 
0 لت من الصّيام ؛ روى مسلم بسنده عن أبي 
ای ۳ ذه قال : « کان هل خی يَصُومُونَ یوم عاشوراء 
رو غ وَيُلْبِسُونَ نساءهم فيه حلِيّهُمْ وَشَارَتَهُمْ ؛ فقال 


۰ 


« آن 


8 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الصيام » ح ( ۱۹۱۱) . وانظر : صحيح البخاري: كتاب 
أحاديث الأنبياء» ح ( ۳۳۹۷ ) . وقد استشكل بعض أهل العلم قبول خبر اليهود عن 
عاشوراء» وأجيب عن ذلك بأجوبة أصحها أنه 22 أوحي إليه بصدقهم فيا قالوه 
وأخبروا به . انظر: صحيح مسلم للنووي ۰۱۱/۸ فتح الباري لابن حجر 6/ 1۸ ۲. 


۵ ۷ ۱ بت 


ا 


رول الله 88 : فَصُومُوةُ ثم » 4۳ فاكتفى بسنّة موسى اضق 
عادو ای لتنا مرح قن لطتو بي اهر 
بصيام يوم قبله أو بعده ؛ إمعانًا في خالفتهم حتى في صورة 
الفعل الشروع "" 

وقد ورد قي د بعض الروایات ذکر سبب آخر لتعظیم 
عاشوراء مرتبط با مثلات أيضًا ؛ وهو استواء سفينة نوح اث3 
ونجاته في عاشوراء ؛ روی الامام آهد بسنده عن آي 
هريرة ضيه قال: « مر ال 8 بأتاس من یود قَدْ صَامُوا یم 
عَاشوراء ال : ما هَذَا من الصَوّم ؟ قالوا: هَذَا لیم الذي نَبَّى 


ر و 0 ا ی 00 ا Ru‏ هو ۵ 4 مر مه ره و 
ات و کت وَغرّق فيه فزعون. وَهَذَا یوم 


السّلام شک تال له ا اوري 
بصوم مدا ارم فَمَرَ ر أَضْحَابَةُ يالوم » "۳ SS‏ هذا 


€ ۱۹۱۳۰ صحیح مسلم : کتاب الصیام‎ )١( 
. ۲۰۰ ۲۵/6 انظر : فتح الباري‎ )0( 


(۳) السند : باقي مسند الکثرین ۰ ( ۸۳۲۰ ) . 


ات 


حديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه شاهد في الصحيح '". 
ومقتضی قواعده أنه 
6 عنده أو 00000 إلا أن الحديث وإن كان ظاهر 


ٍسناده الاتصال ففيه ثلاثة ضعفاء؛ آبو جعفر المدائني ضعفه 


واحتخ به ابن حجر وسكت عنه ' 


ابن عبد الب وغیره *» وعبد الصمد بن حبیب الأزدي ن 
الحديث "" وآبوه حبیب بن عبد الله جهول "+ فیبقی 
الاحتجاج بالحديث محل نظر؛ وبخاصّة أن الاس تزیدوا في 
ذكر فضائل عاشوراء حتى ذكروا أن أكثر حوادث الأنبياء 
الکبری كانت فيه؛ كتوبة آدم وإنجاء الخليل» وفداء الذبيح» 
ورد یوسف وشفاء أيوبء مع أن هذا كله مما لم يرد باسناد 


صحيح تقوم به الحجة 0 


. ٤٤۷/۲ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۴) انظر : فتح الباري لابن حجر ۲٤۷/٤‏ ۲۸۰ . 

(۳) انظر : هدي الساري لابن حجر ص؟ . 

(۶) انظر : تهذیب التهذیب لابن حجر ۹۹/۹ . 

(9) انظر : الکاشف للذهبي ۱۷۳/۲ . 

() انظر : تهذیب التهذیب ۲/ ۱۸۷ . 

(0) انظر : منهاج السنّة النبويّة لابن يميه ۱6۹/۸ ۰ مجموع الفتاوی ۳۰۰/۲۵ . 


AV 


0 ۷ اش 


الخاتمة 


الحمد الله الذي أعان على تام تحرير دلالة المثلات على 

التوحيد؛ وهو بحث یستمد أهميّته من أهميّة أدلّته وغناهاء ومن 

شرف مدلوله وغلو شانه؛ وغذا كان ثرا باحقائق الایانیق 
والتتائج العلميّة» وآهم ما توصلت إليه من ذلك الأمور 

التالية : 

۱- كثرة أدلة التوحید في القرآن؛ وآغلبها أدلة سمعية علية 
تستلزم وجود مدلوضا الا إذا حال دون وجوده ظلم أو كبر 
أو هوى. ودليل المثلات من جملة هذه الأدلّة؛ فهو برهان 
خبري عقلي على وجود الله تعالى وصفاته واستحقاقه 
وحده للعبادة. 

۲ دلالة الخلق على الخالق تعمّ دلالته حال الاطراد ودلالته 
حال الانتقاض؛ ولهذا كانت آیات الرّسل. وخوارقهم من 
أدل الطرق على الخالق وأقواها؛ ویدخل فيها دخولا وله 
وقائعه الخارجة عن العتاد؛ اٍذ یستحیل آن یکون اطراد 
لحوقها بأعداء الرسل صدفة أو طبعا. 


نك 


۳ دلالة الثلات عل الخال لیست من جهة ذاتبا فحسب 
وانبا تدل على وجوده وکماله من جهة آحوال آهلها آیضّا؛ 
لآن الثلات إلا کانت تصیب آهلها بعد دعاء الانبیاء 
واستفتاحهم » وهذا دلیل حسّى على وجود من استنصروه 
وعلی قدرته وکماله . وأيضًا فإن الله آظهر على النمروذ 
وفرعون من الاحتیاج والعجز والفقر ما صار آية للخلق 
كافة على إفكهم وافك أمثالهم من يذعي الربوبيّة» أو 

٤‏ - دليل المثلات من أهمّ براهين الصّفات ؛ لأنَّ ما يوقعه الله 
بأهل الكفر من التکال المنقطع النظير دليل على كمال حياته 
وقدرته ومشيئته. وکال هذه الصفات يدل على باقي 
الصفات اما بطريق التضمّن أو الالتزام؛ ولهذا قرنت 
نصوص امثلات بكثير من الصّفات؛ کالعلم» والرّحمة 
والغضين: 

۵ كثرة ترديد الصّفات في نصوص الثلات يدل على صحّة 
مذهب أهل السنة والجاعة في إثبات الصفات بعامَة 
وبطلان مقالة من فرّق بين الصفات فأثبت بعضًا دون 
بعض . وأيضًا فإنَ في هذا الترديد أعظم تحذير لكل من 

-۱۱۰- 


تخلق بأخلاق. أصحاب المثلات وفعل ما أغضب الربٌ 
من أفعالهم. 

١‏ دليل المثلات برهان على توحيد العبادة أيصًا؛ لأن ما 
أوقعه الله بأهل الشّرك برهان على بطلان ما كانوا عليه من 
التعلّق بالخلق ؛ إذ لو كان ما هم عليه حقًا لا حلّت بهم 
المثلات » ولو كانت آفتهم کا تخيّلوا لدفعت أو شفعت 
ولكنها غابت عنهم أحوج ما کانوا » وم ينالوا بشركهم 
الا نقيض مقصودهم . 

۷ لا تنحصر دلالة الثلات على توحيد العبادة في إثباته 
وتقريره » وإنَّ) تدل مع ذلك على كثير من حقائقه 
وأصوله ؛ فمن ذلك ضرورة التمییز بين حق المرسل وحقٌ 
الرّسول ؛ خلافًا لمن لم يفصل بين الحقين » ورفع بعض 
الرّسل أو غيرهم من الخلق فوق منزلتهم حتّی صاروا 
شركاء لله في شيء من خصائصه أو حقوقه . ومنها الدلالة 
على أن رابطة التوحيد أصل الروابط والأواصرء وسائر 
الروابط فرع وتبع ها ؛ فمن فاته الأصل ل يغنه الفرع شيئًا 
مهما عظم أو شرف . ومنها قلة آتباع الأنبياء على التوحيد 
غالبًا ؛ ولهذا كان من أعظم فضائل موسى ومحمّد ‏ علیهیا 

۳ 


الصّلاة والسّلام ‏ ما أكرمهم الله به من كثرة الأتباع على 
التوحيد . ومنها أن الشفاعة في النجاة من عذاب الدّنيا 
والآخرة لا تحل الا فيمن كان مؤمنًا . ومنها أن من عظم 
توحيده وإخلاصه فقد يكرم بدخول النة ساعة موته» 
وكذلك من عظم إشراكه وإجرامه فقد يخزى بدخول النار 
ساغه موا 

۸-مشروعيّة لعن أصحاب الثلات ومن في حکمهم "۲ 
باعبانهم وآوصافهم الخاصّة ؛ لانْ نبَاعهم باللّعن يدل 
على مشروعيّة لعنهم » ولزومه شم کلما ذکروا . ولا یلزم 
من ذلك مشروعيّة لعن الکافر المعيّن ؛ لأنا لا نعرف 
حاله » وخاتمة آمره معرفة قطعية . 

4- عظم ما آصاب آصحاب الثلات من اللعن ؛ ولهذا سری 
آثره لبقاعهم فحرمت الصّلاة فیها » وحرم استیطانها » 
والانتفاع بشيء مما فيها ؛ فرارًا من لعنة الله وسخطه . ولا 
يلزم من ذلك أن تکون مواضع نجاة الانبیاء وآتباعهم 


()عاسعاب قلبب بد ؛ لان الي # قال بعد أن القهم فب : وأ شاب 
ام لح" . انظر : صحيح البخاريّ : كتاب الصّلاة بح (9۲۰). 


اك 


محلا لالتماس العبادة أو البركة ؛ لا ذلك ۸ يثبت بدليل 
خبري » ول يفعله جمهور السّلف ؛ مع كمال علمهم وشدة 
حرصهم . 

٠‏ - جواز الدعاء على الكفرة باملاك على الكفر متی علم 
الداعي یقینا استحالة إيوانهم ؛ وغذا لا يشرع الدعاء على 
معيّن بالشد على القلب » والاستئصال على الكفر بعد 
انقطاع الوحي ؛ لأن مآله مجهول عندنا ؛ فقد يتوب » ولا 
يكون رضا الله في إهلاكه كافرًا . 


۱-ما ورد في نصوص الثلات أو غيرها من الدلالة على 
خاطبة الموتى وساعهم لا يعني آتبم في ذلك كالأحياء أو 
آقدر غا ینخیّل بعض اشاطتین آو الخطتین؛ لان 
التصوص إا دلت عل اثبات سیاعهم إثبانا میا لا 
یکون معه قدرة على الجواب والردٌ فضلاً عن قدرة یمکن 
معها التأثر في استجابة الذعوات وقضاء احاجات. والله 
آعلم» وصل الله على نبيّنا حمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
© © © 
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الفكر بلبنان . 

تأويل مختلف الحديث » للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة . دار 
الكتاب العربيّ ببيروت » مطبعة العلوم . 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الاخرة» لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد القرطبي . دار الفکر ؛ بیروت . 

التعريفات » لعل بن محمد الجرجاني . الطبعة الأولى ۱4۰۳ هب 
دار الكتب العلميّة بلبنان . 

تغليق التعليق » للحافظ أحمد بن عليّ بن حجر » تحقيق / سعيد 
القزقي . المكتب الإسلامي . الطبعة الأولى ۱6۰۵ ه . 

تفسير القرآن العظيم » لإسماعيل بن كثير القرشي . مكتبة دار 
التراث بالقاهرة . مطابع الختار الاسلامي . 

التفسير الكبير » للفخر الرّازي . دار الكتب العلميّة » طهران » 
الطبعة الثانية . 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لأحمد بن 
علي بن محمد بن حجر » تحقيق الدكتور / شعبان محمد 
إسماعيل» مكتبة ابن تيمية » القاهرة . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والآسانيد » للحافظ يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر . مطبعة فضالة . المحمدية . 
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تهذيب التهذیب » لأحمد بن علي بن محمد بن حجر . مطبعة 
حيدر آباد » الطبعة الأول ۱۳۲۷ ه . 

رياض قاسم . دار العرفة ببيروت » الطبعة الأولى ۱6۲۲ ه . 
تيسير العزيز الحميد. لسليمان بن عبد الله بن محمّد بن 
عبد الوهاب . الطبعة الخامسة ١4٠07‏ هب المكتب الاسلامی . 
تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المثان ( تفسير السعدي ) ع 
لعبد الرّحمن بن ناصر السّعدي . المؤسّسة السعيدية بالزیاض . 
جامع الأصول في أحاديث الرسول » للمبارك بن محمّد 
الجزري » تخريج عبد القادر الأرنؤوط . مكتبة الحلواني » الطبعة 
الأولى . ۱۳۸۹ ه . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير الطّبري ) » لأبي 
جعفر محمّد بن جرير الطّبري . طبعة ١405‏ هب دار الفكر 


بببروت . 
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جامع الدروس العربيّة » لمصطفى الغلاييني . المكتبة العصريّة » 
ببروت . الطبعة الثامنة عشرة . 

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) » لأبي عبد الله محمّد 
بن أحمد القرطبي » تصحيح / أحمد البردوني . الطبعة الثانية . 
الجواب الكاني لمن سأل عن الدّواء الشافي » لمحمّد بن أبي بكر 
ابن القيِّم . دار الكتب العلميّة » بيروت . 
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حاشية الشّهاب على البيضاوي » لشهاب الدّین أحمد بن محمّد 

اشفاجی . دار الکتب العلمِة ‏ بروت ‏ الطبعة الأول 

۷ ه. 

حاشية الصاوي على تفسبر الجلالين » لأحمد الصَاوي الالکی . 

طبعة 6 ۱۱ هب دار الفکر . 

حاشية کتاب التوحید » لعبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم . 

مؤسّسة قرطبة للنشر والتوزيع بمصر » مطبعة الایمان بمصر . 

حقيقة المثل الأعلى وآثاره » لعيسى عبد الله السعدي . الطبعة 

الأولى ۱۲۷ هء دار ابن الجوزى . 

درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الإسلام ابن ية 

تحقیق د/ محمّد رشاد سالم . مطابع جامعة الامام محمّد بن 

سعود ‏ الریاض ء الطبعة الأولى » ۱۳۹۹ ه . 

دعوة التوحيد » للذکتور محمّد خلیل هزاس . الطبعة الأول 

۷ هه » مکتبة ابن تَيمِيّة بالقاهرة . 

الرسالة التدمرية » لأبي العبّاس بن تَيمِيّة » تحقيق الدکتور / 

محمّد بن عودة السعوي . الطبعة الأولى » شركة العبيكان 

للطباعة والتشر . 

روح العاني في تفسير القرآن | لعظیم والسبع الثاني » لشهاب 

الدّين محمود الآلوسى . طبعة ۱۰۸ هء دار الفكر . 

الوح » للإمام ابن القيّم » تعليق محمد إسكندر يلدا . دار 
-۱۱۹- 
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الكتب العلمية » ببروت » الطبعة الأول » ۱۰۲ ه . 

زاد المسير في علم التفسير» لجال الدين عبد الرّحمن بن 
الجوزي. الطبعة الرّابعة ١4017‏ ه ء المكتب الاسلامي ببيروت. 
زاد المعاد في هدي خير العباد » للإمام محمّد بن أبي بكر الزرعي 
(ابن القيّم) » تحقيق وتخريج / شعيب وعبد القادر الأرنؤوط. 
مؤسّسة الرّسالة الطبعة الخامسة عشرء ١١٤٠ه‏ . 

السّيرة الثبويّة » لأبي الحسن علي الحسني الندوي . دار الشروق 
بحدة ‏ الطبعة الخامسة ۱۰۳ ه . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجاعة » لأبي القاسم هبة الله 
ابن الحسن اللالكائي» تحقيق/ د. أحمد سعد حمدان. دار طيبة . 
شرح صحيح مسلم » للحافظ يحيى بن شرف النووي . دار 
الكتب العلميّة روت . 

شرح العقائد النسفيّة » لسعد الدّين التفتازاني . مطبعة 
كردستان العلميّة » مصر . طبعة ۱۳۲۹ ه. 

شرح العقيدة الطحاوية » لعل بن عل بن أبي العز الحنفي » 
تحقيق وتخريج / شعيب الأرنؤوط . الطبعة الأولى ١50١‏ هاء 
مكتبة دار البيان . 

شرح القصيدة النونيّة » للذكتور / محمّد خليل هزاس . دار 
الكتب العلميّة » رت . 
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شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور » لمرعي بن يوسف 

الكرمي » تحقيق جمال حبيب صلاح . الطبعة الثانية ۶ ۱6۲ه» 

مطابع الحميضي . 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن 

قيّم الجوزيّة . الطبعة الأولى ١501‏ هب دار الكتب العلميّة . 

الصحاح » لإسماعيل بن حمّاد الجوهري » تحقيق / أحمد عطار . 

الطبعة الثانية ۱4۰۲ ه . 

صحیح الجامع الصغبر وزیادته » لحمّد ناصر الذین الألباني . 

الطبعة الثانية ۱8۰۲ هب الکتب الاسلامی . 

الصَّفديّة » لشيخ الاسلام ابن نَيْميّة » تحقيق د/ محمّد رشاد 

سالم » الطبعة الثانية ۰ ١505‏ ه . 

الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة » لمحمّد بن أبي بكر بن 

قیّم الجوزيّة » تحقيق د / عل ابن محمّد بن دخيل الله . دار 

العاصمة ‏ الرياض » الطبعة الثانية » ١5414‏ ه . 

طريق الهجرتين وباب السعادتين » للإمام ابن القيم » تحقيق / 

حب الدّين الخطيب » المكتبة السلفية » الطبعة الثالثة ۱6۰۷ ه . 

العقد الفرید. لأحمد بن محمّد بن عبد ربّه الأندلسي » تحقيق / 

أحمد أمين ورفاقه. مطبعة لحنة التأليف والترحمة بالقاهرق ۱۳۷۵ 

هب . 

عمدة القاري شرح صحيع البخاري » لبدر الدین محمود بن 
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أحمد العيني . دار أحياء التراث العربي . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري » للحافظ/ أحمد بن علّ ابن 
حجر تحقيق الشيخ/ عبد العزيز بن باز. دار المعرفة ببیروت . 
فتح القدير » لمحمّد بن عل الشوكاني . دار المعرفة » بيروت . 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » لعبد الرّحمن بن حسن آل 
الشيخ » تحقيق وتخریج / عبدالقادر الأرنؤوط . دار البیان » 
الطبعة الأول » ۱6۰۲ ه . 

الفوائد » لمحمّد بن أبي بكر بن قيّم الجوزيّة . الطبعة الأولى 
۷ مه دار الريّان للتراث بالقاهرة . 

القاموس الحیط ‏ لحمّد بن یعقوب الفيروزآبادي . المؤسسة 
العربيّة للطباعة والتشر . 

قطر الولي على حديث الولي » لمحمّد بن عليّ الشّوكانّ » تحقيق 
إبراهيم هلال . دار إحياء التراث » بيروت . 

القواعد الثل في صفات الله وأسمائه الحسنى » لمحمد بن صالح 
العثيمين » مكتبة الكوثر 505١ه‏ . 

القول السّديد في مقاصد التوحيد » لعبد الرّحمن بن ناصر 
السّعدي . الرئاسة العامّة للبحوث » بالزیاض » ١5٠5‏ ه . 
القول المفيد » لمحمّد بن صالح العثيمين » تحقيق / سلیمان آبا 
الخيل » وخالد المشيقح . دار العاصمة بالریاض ‏ الطبعة 
الأولى . ۱۱۵ ه. 
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الکاشف » لحمد بن أحمد بن عثان الذهبی . دار الکتب 
العلمية ببیروت ‏ الطبعة الأولى ۱۰۳ ه . 


کتاب النبوّات » للامام تقيّ الذین ابن تَيْوِيّة » تحقیق الدکتور 
/عبد العزیز الطویان . آضواء السّلف . الطبعة الأول ۱2۲۰ 
هب . 

الکتاب الصنف في الأحاديث والاثار » للحافظ عبد الله بن 
محمد بن أبي شيبة » تحقیق/ عامر الاعظمي . الدار السلفية › 
پومباي » الهند . 

کشاف القناع » لنصور بن يونس البهوتي . مطبعة أنصار السنة 
المحمدية » ۱۳۲۱۲ ه . 

الکشف عن مناهج الأدلّة » لمحمّد بن أحمد بن رشد 1 ضمن 
فلسفة ابن رشد ] . الطبعة الأولى ١5٠7‏ هب دار الآفاق ببيروت . 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها » لمكي 
بن أبي طالب القيسي » تحقيق الدكتور محيي الدين رمضان . 
الطبعة الثالثة » مؤسسة الرّسالة . 

لسان العرب ‏ لمحمّد بن مكرم بن منظور . ط: دار إحياء 
التراث الإسلامي » بيروت . 

مجمع الزوائد » للحافظ علّ بن أبي بكر الطيثميّ . مؤسّسة 
المعارف » بيروت » طبعة ۱۰ ها. 

الجموع الثمين » لمحمد بن صالح العثيمين . دار الوطن 
بالریاض ‏ الطبعة الأولى» ۱4۱۰ ه . 
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مجموع الفتاوی » لشيخ الاسلام ابن نَيْمِيّةَ » جمع وترتيب 
عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم . مطبعة المساحة العسكريّة 
بالقاهرة ٤‏ ۱۰ ه . 

المحرّر الوجیز ( تفسير ابن عطيّة ) » للقاضي أب محمّد عبد الحق 
بن غالب بن عطية » تحقيق/ عبد السّلام عبد الشافي . الطبعة 
الأولى ١577‏ ه . دار الكتب العلميّة بببروت. 

مدارج الشالكين » للإمام ابن قيّم احوزية » تحقيق محمد 
الفقي . دار الرشاد بالمغرب . 

المصنّف » للحافظ أبي بكر الصنعاني » تحقيق : حبيب الرّحمن 
الأعظمي . الطبعة الأولى » ۱۳۹۰ ه . 

معالم التنزيل ( تفسير البغوي ) » لحسين بن مسعود البغوي . 
تحقيق خالد العك وزميله . الطبعة الثانية ۱۰۷ هب دار المعرفة . 
معالم السنن » لأبي سلییان حمد بن محمد الخطابي . الطبعة الثانیق 
١ه‏ المكتبة العلمية . 

معجم مقاييس اللّغْة» لأحمد بن فارس » تحقيق عبد السّلام 
هارون . طبعة ۱۳۹۹ هب دار الفكر . 

المعجم الوسيط » لإبراهيم مصطفى وزملائه . الطبعة الثانية . 
المغني » لوفق الدين عبد الله بن قدامة » تحقيق د/ عبد الله 
التركي وعبد الفتاح ال حلو . دار هجر للطباعة والنشر بالقاهر 
الطبعة الأولى ۲ ۱8۰ ه . 
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الفردات في غريب القرآن » للراغب الأصفهاني » تحقيق محمّد 
سيد كيلاني . دار المعرفة » ببروت . 

مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلين » لأبي الحسين عل بن 
إسماعيل الأشعريّ . دار إحياء التراث العربي » بیروت ‏ الطبعة 
الثالثة . 

المنهاج الأسنى في شرح أساء الله الحسنى » للذكتور زين عمد 
شحاته . مكتبة العواصم . الطبعة العاشرة » ٠٤١١‏ ه . 
منهاج السئة النبويّة » لشيخ الإسلام ابن تَيْميّة » تحقيق محمّد 
رشاد سالم . الطبعة الأولى ۱6۰۲ ه . 

النهاية في غريب الحديث والاثر» للمبارك بن محمّد احزري 
تحقيق/ طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحی. مكتبة الباز بمکة. 
نيل الأوطار » لحمّد بن عل الشوکاني . دار القلم » پیروت. 


الوعد الأخروي » لعيسى عبد الله السّعدي . دار عالم الفوائد 
بمكّة الطبعة الأول » ١5477‏ ه . 
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فهرس الموضوعات 


المقدّمة 
البحث الأول : معنی التوحيد وآنواعه 
البحث الثاني : وجود الله تعالى 
البحث الثالث : صفات الله تعالى 
المشيئة والقدرة 
صفة العلم 
الرّحمة والغضب 
الحبة والولاية 
دلالة ترديد الصفات 
البحث الرابع : توحيد العبادة 
البحث الخامس : آحکام التوحید 
لعن آصحاب الثلات 
أثر ان في البقاع 
الدعاء بالإهلاك على الكفر 
مخاطبة الموتى وسماعهم 
صيام عاشوراء 
الخاتمة 
مراجع البحث 
فهرس الموضوعات 
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#ا دراسة علمية لبيان دلالة المثلات على التوحید. والمثلات 
عبارة عما أصاب القرون الماضية من أصناف العقوبات 
النکلات. الشاذة عن العهود. والمتفردة عن النظاتر. 
کالرجف والرجم. والخصف وال 

8 وقد فصلت هذه العقویات في كثير من آیات القرآن 
الکریم. لتمکین عبرها في النفوس, وتحذیر الخلق من 
أفعال اهلهاء واخلاقهم واحوالهم. وإلى جانب هذه 
الحكمة البالفة هنالك حکمة آخری لا تقل عنها إن لم تكن 
أغظم منها. وهي الدلالة على الایمان بالله تعالی 
وتوحیده. فالثلات آیات بینات. وحجج بالغات على وجود 
الله تعالی. وصفاته. وأفعاله. واستحقاقه وحده للعبادة, 
وبطلان الهية کل مایعبد من دونه. وهنه الدلالات النیرات 
جديرة باهتمام كل مسلم؛ استجابة لدعوات ربه, والتماساً 
لعلوم الایمان وأحواله من آصح مصادره. وآنقی منابعه. 
ولقد حرص الباحث فى هذا الکتاب علی استقراء هده 
الدلالات وتحریر مسائلها. وضبط شواردهاء وتقدیمها 
للقراء بأسلوب علمي ميسرء رجاء أن يعم نفع کتابه. 
ويفيد منه كل من يصله من المسلمين بإذن الله تعالی. 
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